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)1( هــذا نــص مزيــج مــن القــراءة والاســتعراض والنقــد كمقدمــة لترجمتــي لكتــاب الفكــر السياســي الإســامي في العصر الوســيط 
ــور أســامة شــفيع الســيد ونُشِــرَت مــع مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات،  ــي قمــت بهــا بالاشــتراك مــع الدكت ــال، الت لإرفــن روزنت

وأرجــو أن تكــون مدخــاً نقديًــا لهــذا الكتــاب المهــم.

))( دكتور التاريخ بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة - مصر.
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(1(

ِ
 السياسيِّ في الإسام

ِ
عْل

ِ
مركزيةُ الف

تعريفــه-  صحيــح  -فــي  الإســلامُ  ليــس 
 

ٍ
 نظــريٍّ فــي العقائــد أو نظــام

ٍ
مجــرد مذهــب

في العبادات والشــعائر الدينية أو نَسَــق في 
بالمجــال  الصلــة  المنبتــة  والأخــلاق  الآداب 
العــام، ولكنــه بالإضافــة إلــى ذلــك ديــنٌ ذو 
 لا يُخْطئهــا الــدارسُ 

ٍ
 واضحــة

ٍ
 سياســية

ٍ
نزعــة

ــقُ لهــذا الديــن، وهــي نزعــةٌ تدلنــا عليها  المدقِّ
التاريخيــةُ  وتجربتُــهُ  ســةُ  المؤسِّ نصوصُــهُ 
الثريــةُ ســواءً بســواء؛ انطلاقًــا مــن نظرتــه 
الشــاملة إلــى الحيــاة وفلســفته العامــة التي 
تجمــع بيــن الناحيتيــن الماديــة والروحيــة فــي 
، ولا تعتــرف بالفصــل الحاســم 

ٍ
 واحــدة

ٍ
بنيــة

مــا  أو  خالصــةً  دينيــةً  يتخــذ صفــةً  مــا  بيــن 
ينــدرج تحــت بــاب السياســة المحضــة.

وأظننــي لســتُ بحاجــةٍ إلــى الاســتدلال علــى صحــة هــذه الحقيقــة 

الواضحــة، التــي يوشــك أن ينعقــد عليهــا إجمــاعُ الباحثين في الشــرق 

والغــرب جميعًــا؛ ومــن هنــا فــا اعتبــار بمــن شــذَّ عــن هــذا الإجمــاع؛ 

الإســام  أن  فيهــا-  الخــوض  مقــام  هــذا  ليــس  -لاعتبــاراتٍ  فزعــم 

ــق لــه بمســائل الحُكْــم  ــا لا تعلُّ ليــس إلا دعــوةً دينيــةً أو اعتقــادًا رُوحيًّ

وتدبيــر الشــأن العــام))).

محمــد  راجــع:  بالسياســة  الإســام  صلــة  حــول  التفاصيــل  مــن  ))) لمزيــد 
ضيــاء الديــن الريــس، النظريــات السياســية الإســامية، القاهــرة، دار التــراث، 

الطبعــة الســابعة، بــدون تاريــخ، )ص/27، ومــا بعدهــا(. 
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بيــن  وليســت حضــارةُ الإســام فــي جمعهــا 

بيــن حضــارات العصــر  بِدْعًــا  الدينــي والسياســي 

الوســيط علــى العمــوم؛ إذ يوشــك الفصــلُ بينهما 

فــي هــذه الحضــارات أن يكــون مســتحياً. وتحفــل 

مــن  هائــلٍ  بحشــدٍ  الوســيط  التاريــخ  مصــادرُ 

الأمثلــة الدالــة علــى مــا تركتــه المعتقــداتُ الدينيــةُ 

ــيٍّ علــى أشــكال الممارســة السياســية  مــن أثــرٍ جَلِ

)بشــقيه  والمســيحي  الإســامي  العالميــن  فــي 

الأوربــي والبيزنطــي(، فضــاً عــن هيمنــة المعاييــرِ 

الدينيــةِ علــى الحيــاة الاجتماعيــة))).

ــا  حَفِيًّ الأولــى  نشــأته  منــذ  الإســامُ  بــدا  لقــد 

بالواجــب السياســي علــى نحــو لا يقــل عــن حفايتــه 

بالواجــب الدينــي، بــل لعلــه كان يَعُــدُّ الوفــاءَ بهــذا 

ــا بتحقيــق  الواجــب الأخيــر علــى الوجــه الأمثــل رهينً

الواجــب الأول. ولا ريــب أن هــذه النزعــةَ السياســيةَ 

الواضحــةَ التــي امتــاز بهــا الإســامُ كانــت تُوجِــبُ 

عليــه التدخــلَ فــي المجــال العــام، ومحاولــةَ ضبطه 

للقانــون  موافقًــا  يبــدو  حتــى  مســاره،  وتوجيــه 

اصطلــح  والــذي  الوحــيُ،  بــه  نــزل  الــذي  الإلهــي 

المســلمون علــى تســميته بــ»الشــريعة«. ولهذا 

يمكــن القــولُ: 

فــي  بالديــن  السياســة  عاقــة  إن 
عاقــة  هــي  الإســامي  التصــور 
الواقع بمنهاج ممارســته وأســلوب 

إدارتــه، 

تتخــذ  أن  ينبغــى  لا  السياســة  أن  بمعنــى 

والفكــر  الديــن  والإســام:  الغــرب  بــاك،  ))) أنتونــي 
عبــد  فــؤاد  ترجمــة:  العالمــي،  التاريــخ  فــي  السياســي 
نوفمبــر  المعرفــة،  عالــم  سلســلة  الكويــت،  المطلــب، 

.)57 )ص/55،  2012م، 

ا لشــريعة الإســام، بــل  مســارًا مناقضًــا أو مضــادًّ

الواجــب أن توافقهــا قــدر الإمــكان، وأن تُســايرها 

فــي قيمهــا الكليــة ومبادئهــا الجامعــة وأحكامهــا 

القطعيــة.

ينبغــي  مهمتيــن  ماحظتيــن  ثمــة  أن  علــى 

أمــور  أن  أولاهمــا:  الســياق؛  هــذا  فــي  إثباتُهمــا 

الحُكْــم والسياســة، ومــن بينهــا »مبحــث الإمامــة 

العظمــى=  الرئاســة  هــي  التــي  الخافــة«  أو 

ليســت كمــا يقــرر الإمــامُ الجوينــيُّ )ت 478هـ( »من 

قواعــد العقائــد، بــل هــي ولايــةٌ تامــةٌ، ومعظــمُ 

القــول فــي الــولاة والولايــات العامــة والخاصــة 

مظنونــةٌ فــي محــل التأخِّــي والتحــرِّي«))). ويعــزو 

الجوينــيُّ مــا وقــف عليــه مــن خبطٍ وتخليــطٍ وإفراطٍ 

وتفريــطٍ فــي مؤلَّفــات مَــنْ ســبقوه إلــى التصنيــف 

فــي بــاب »الإمامــة« إلــى أنهــم »يبغــون مســلك 

هــذا  مــن  ويلــزمُ  الظــن«))).  فــي مجــال  القطــع 

الفقهــاء  أكابــر  مــن  واحــدٌ  صاغــه  الــذي  التقريــر 

ــنة أن تدبيــر الشــأن السياســي فــي العمــوم  السُّ

ومســألة الإمامــة علــى وجــه الخصــوص ممــا يندرج 

فــي فــروع الفقــه، دون أصــول الاعتقــاد، خافًــا لمــا 

ذهبــت إليــه الفــرقُ الشــيعيةُ علــى اختافهــا مــن 

أن الإمامــة إنمــا هــي ركــنُ الديــن وقاعــدةُ الإســام؛ 

مــو أهــل الســنة إلــى اعتدادهــا  ولهــذا اضطــر متكلِّ

مبحثًــا مســتقاًّ مــن مباحــث علــم الــكام؛ للــرد علــى 

الشــيعة وتفنيــد مقولاتهــم، وهــي ضــرورةٌ ملجئــةٌ 

لــم تصــرف هــذا المبحــثَ عــن طبيعتــه.

))) الجوينــي، غيــاث الأمــم فــي التيــاث الظلــم )المعــروف 
بالغياثــي(، تحقيــق: عبــد العظيــم الديــب، جــدة: دار المنهــاج، 

الطبعــة الثالثــة، 111)م، )ص/244(.

))) السابق، )ص/243(. 
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الإقــرار  أن  فهــي  الثانيــةُ  الماحظــةُ  وأمــا 

المعنــى  علــى  للإســام  السياســية  بالنزعــة 

شَــرَعَ  الإســام  أن  يعنــي  لا  آنفًــا  إليــه  المشــار 

د لهــم  للمؤمنيــن بــه أحــكامَ تأســيس الدولــة وحــدَّ

التفصيــل والتمــام،  قواعــدَ تنظيمهــا علــى وجــه 

بــل الصحيــح -بدلالــة النــص ودلالــة العقــل ودلالــة 

التاريــخ- أنــه اكتفــى بذكــر القيــم العامــة والمبــادئ 

رشــيدٍ  سياســيٍّ  لنظــامٍ  قيــام  لا  التــي  الكليــة 

بغيــر اســتلهامها والصــدور عنهــا، تــاركًا للفعــل 

الإنســاني تعييــن الوســائل الإجرائيــة التــي تكفــل 

إلــى  العامــة  المبــادئ  وتلــك  القيــم  هــذه  إخــراج 

حُكْــمٍ  علــى  الخــروج  عــدم  شــريطة  الوجــود،  حيــز 

ثابــتٍ مــن أحــكام الإســام، أو خــرق أمــر مــن الأمــور 

المعلومــة مــن الديــن بالضــرورة. فلــو قلنــا إذن: إن 

ــة التــي يجتهــد أصحابُهــا  دولــة الإســام هــي الدول

وتحديــد  بنيانهــا  إقامــة  فــي  عليهــا  والقائمــون 

مة علــى وفــاق القيــم الإســامية  قواعدهــا المـُــنَظِّ

الشــريعة  أحــكام  مــع  تتعــارض  لا  هيئــةٍ  وعلــى 

أرى. الصــواب، فيمــا  لمــا جاوزنــا  القطعيــة = 

العاقــة  أمــر  فــإن  مــن شــيءٍ،  يكــن  ومهمــا 

بيــن الدينــي والسياســي عبــر تاريــخ الإســام لــم 

يَجْــرِ دائمًــا علــى صــورةِ التناغــم والاتســاق؛ حيــث 

ت بعــضُ الأوضــاع والتحــولات التــي أفضــت  جــدَّ

بنظــام الحُكْــم إلــى الفصــل الجزئــي بينهمــا؛ فلــم 

يَعُــد الإســامُ علــى مســتوى النظــام الدســتوري 

-بتحــول دولتــه مــن الخافــة إلــى المـُــلْك، وانفتاحــه 

علــى موروثــات الأمــم الأخــرى وأعرافهــا المحليــة- 

السياســية  الإدارة  مفــردات  علــى  مهيمنًــا 

وتفاصيلهــا، كمــا تراخــت قبضتُــهُ التشــريعيةُ علــى 

ــا بمــرور الوقــت شــيئًا فشــيئًا،  ــم العلي ــر الحُكْ دوائ

ام  وفقــد نَسَــقُهُ الأخاقــيُّ صفتَــهُ الإلزاميــةَ للحُــكَّ

ــونَ مــن تصرفــاتٍ، بــل أمســى  ــونَ أو يَدَعُ فيمــا يَأْتُ

للدولــة منطقُهــا الخــاصُّ )reason of state( الذي 

لــم يكــن متســقًا بالضــرورة مــع الآمــر الأخاقــي أو 

التشــريعي أو الدينــي إجمــالًا، وإن ظــل الإســامُ 

ــةَ  علــى مســتوى الأمــة والمجتمــع هــو المرجعي

العُلْيــا فــي مســائل القضــاء والتشــريع وشــئون 

لســيطرة  خضعــت  التــي  والثقافــة  الاجتمــاع 

والفقهــاء. العلمــاء 

ولعــل مــن المناســب أن نســتعرض فــي إيجــاز 

ــلطة فــي  مــا طــرأ علــى تجربــة الحُكْــم ونظــام السُّ

تاريــخ الإســام الوســيط مــن تحــولاتٍ جذريــةٍ فــي 

ــن أولًا مامــح مــا  الممارســة العمليــة؛ حتــى نتبيَّ

الدينــي والسياســي  بيــن  بأنــه انفصــالٌ  وصفنــاه 

وكــي  الحُكْــم،  إدارة  مســتوى  علــى  الإســام  فــي 

ــابُ الفكــر  ــح ثانيًــا الســياق الــذي وضعــه كُتَّ نوضِّ

وهــم  أعينهــم  نصــب  الإســامي  السياســي 

ســون نظرياتهــم عــن  يصوغــون مقارباتهِــم ويؤسِّ

بنيــة الدولــة فــي الإســام.

)2( 
تجربةُ الحُكْم في الإسام 

الوسيط )تاريخٌ من التحولات(

الوســيط  الإســام  فــي  الحُكْــم  تجربــةُ  مــرت 

-مــن جهــة كونهــا ممارســةً عمليــةً لا مــن جهــة 

كونهــا نظريــةً فكريــةً- بتحــولاتٍ عميقــةٍ وطــرأت 

بهــا  الإلمــام  أن  أعتقــد  جذريــةٌ،  تغيــراتٌ  عليهــا 
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ــه فهــمُ  ــر معرفت ــا بغي أمــرٌ ضــروريٌ لا يســتقيم لن

ــهِ  ــرُ صلتِ »الفكــر السياســي الإســامي«، وتقدي

ــة  ــا؛ فالدول ــرًا صحيحً ــة التــي نشــأ فيهــا تقدي بالترب

الســيرورةُ  هــو  وتاريخهــا  تاريخــيٌّ،  »منتــجٌ 

التــي تتكشَّــفُ مــن خالهــا بوصفهــا مفهومًــا 

الممارســات«))). مــن  ومجموعــةً 

مســوقٌ  تاريخــيٌّ  منتــجٌ  الدولــة  بــأن  والقــولُ 

بســيرورة التاريــخ يُوجِــبُ علينــا النظــرَ فــي تجربــة 

عناصرهــا  وفحــص  المســلمين  عنــد  الحُكْــم 

أساســيان:  شــرطان  أعيننــا  وبيــن  التأسيســية 

»الفكــر  مؤلَّفــات  علــى  نعتمــد  ألا  أولهمــا: 

السياســي« عمومًــا فــي دراســة هــذه التجربــة؛ 

ــلّ مقارباتهــا- مُسْــتَغرقةً  ذلــك أنهــا كانــت -فــي جُ

أو  يكــون،  أن  ينبغــي  مثــالٍ  عــن  الحديــث  فــي 

كائــنٍ،  واقــع  علــى  الشــرعية  بإضفــاء  مشــغولةً 

حقائــق  بمخاصمــة  اتهامُــهُ  العســير  مــن  ليــس 

حيــن  فــي  الرشــيد.  الحُكْــم  ومقتضيــات  التنزيــل 

أن المقاربــة الصحيحــة تقتضــي أن نــدرس هــذه 

ــة، بوصفهــا  ــة فــي إطــار الســيرورة التاريخي التجرب

دًا اســتلهم الوحــي )الثابــت(  معطــى بشــريًّا متجــدِّ

مقاصــده  علــى  وتمــرَّد  حينًــا،  آخــر  أو  نحــو  علــى 

وأحكامــه الآمــرة فــي أحاييــن كثيــرة؛ ممــا يعنــي فــي 

ــةٍ لأن تُحصــر  ــرُ قابل ــةٌ غي ــر أنهــا تجرب التحليــل الأخي

فــي نمــطٍ واحــدٍ أو صــورةٍ نصيــةٍ جامــدةٍ لا تعدوها.

والشــرطُ الثانــي: ضــرورةُ التمييــز فــي خطــاب 

»الفقــه السياســي« خصوصًــا بيــن مــا صاغــه 

))) وائــل حــاق، الدولــة المســتحيلة: الإســام والحداثــة 
ومــأزق الحداثــة الأخاقــي، ترجمــة: عمــرو عثمــان، بيــروت: 
المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، الطبعــة 

الأولــى، 2014م، )ص/60(. 

الفقهــاءُ مــن أحــكامٍ صــدرت مصــدرَ الاســتجابة 

ــن فــي الزمــان والمــكان، ومــا  لواقــع تاريخــي متعيِّ

يصــدر  التــي  الوحي/الشــريعة  لأحــكام  بيانًــا  جــاء 

عنهــا المســلمون فــي مطلــق الزمــان والمــكان، 

ــا- بالمقاصــد الكُليــة والقيــم  ــق -غالبً وهــو مــا يتعلَّ

العامــة والأحــكام القطعيــة التــي أقرَّهــا الإســامُ.

أن  الشــرطين:  هذيــن  ومقتضــى 
دراســة نظــام الحكــم )الموصــوف 
تنصــبَّ  أن  يجــب  إســامي(  بأنــه 
اتــه التاريخيــة؛  علــى تحققاتــه أو تمثُّ
ــن لنــا مقــدارُ مــا فيهــا مــن  حتــى يتبيَّ
الوحــي  مصدرهــا  إلزاميــة  قواعــد 
تنطــوي  بمــا  مقارنــةً  المعصــوم، 
غيــر  البشــر  تجــارب  مــن  عليــه 
غيــر  تجــارب  وهــي  المعصوميــن، 

فيهــا. إلــزام  ولا  ســة  مُقَدَّ

إن الاكتفــاء بالنصــوص وحدهــا )ســواء فــي 

ذلــك النصــوصُ الأوائــل المتمثِّلــة فــي القــرآن 

والحديــث، أو النصــوص الثوانــي المتمثِّلــة فــي 

النظــر فــي  الخطــاب الفقهــي والكامــي(، دون 

الممارســات التاريخيــة ذاتهــا، أو الخلــط بينهمــا 

)أي: بيــن النصــوص والممارســات(= مــن شــأنه 

م صــورةً زائفــةً عــن أنظمــة الحكــم التــي  أن يقــدِّ

وعــاءً  تكــون  أن  وارتضــوا  المســلمون،  عرفهــا 

ضامنًــا لاســتقرار اجتماعهــم السياســي، وإلــى هــذا 

الزيــف يمكــن أن نعــزو مــا عَلِــق بالعقــل الجمعــي 

المســلم مــن أوهــام؛ كالظــنِّ مثــاً أن ممارســة 

ــلطة فــي التاريــخ الإســامي كانــت متســقةً  السُّ

دائمًــا مــع الشــرع، متماهيــةً مــع مقولاتــه الآمــرة؛ 
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ومــن ثــم فــإن مجــرد قيــام دولــة إســامية حديثــة 

تعلــن انحيازهــا للشــريعة علــى غــرار دول الإســام 

التاريخيــة يكفــي لحــل كافــة المشــكات العصريــة 

ــن عليهــم تقديــمُ  التــي يعانيهــا المســلمون، ويتعيَّ

ــاتٍ مناســبةٍ لهــا!! إجاب

وياحــظ وجيــه كوثرانــي -ونؤيــده فــي ذلــك- أن 

تلــك الطريقــةَ المتعاليــة علــى التاريــخ تُسْــهِم فــي 

وظيفتيــن:  ذي  معاصــر  إســامي  خطــاب  إنتــاج 

أو  التاريــخ،  فــي  الصراعــات  إلغــاء  أولاهمــا: 

ــا أو شــذوذًا عارضًــا.  النظــر إليهــا بوصفهــا انحرافً

المعاصــر  الصــراع السياســي  خــوض  والأخــرى: 

إلــى وجهــة نظــر يظــن صاحبُهــا أنهــا  بالاســتناد 

ــي والشــمولي،  ــرة عــن صحيــح الإســام الكُلِّ معبِّ

التــي  العلمانيــة  التيــارات  مواجهــة  فــي  وذلــك 

الحضــارة الأوربيــة))). رحــم  خرجــت مــن 

تجربــةُ  مــرت  فقــد  مــن شــيءٍ،  يكــن  ومهمــا 

الحُكْــم الإســامي فــي عالــم ما قبــل الحداثة بجملةٍ 

الخافــة،  مفهــومُ  خالهــا  اختلــف  المراحــل  مــن 

وتبايــن  العليــا،  وأهدافُــه  الحُكْــم  قيــمُ  لــت  وتبدَّ

الخلفــاءُ  بهــا  يتمتــع  كان  التــي  الســلطة  مقــدارُ 

الحاكميــن  جنســياتُ  واختلفــت  والســاطين، 

وخلفياتُهــم الدينيــةُ والثقافيــةُ، وتباينــت العاقــةُ 

الوســيطة  الدينيــة  الجماعــات  وبيــن  بينهــم 

التــي نهضــت بــدور سياســي لا ســبيل إلــى إنــكار 

النمــو  مســتوى  وتغيّــر  أهميتــه،  جحــد  أو  أثــره 

لتغيــر  تَبَعًــا  للمســلمين  والمعرفــي  الحضــاري 

الديــن  جدليــة  والســلطان:  الفقيــه  كوثرانــي،  ))) وجيــه 
والسياســة فــي تجربتيــن تاريخيتيــن العثمانيــة والصفويــة 
ودراســة  للأبحــاث  العربــي  المركــز  )بيــروت:  القاجاريــة، 

)ص/18(.  2015م(،  الرابعــة،  الطبعــة  السياســات، 

تلــك المراحــل وتبدلهــا؛ ممــا يعنــي فــي النهايــة 

أننــا بــإزاء تجربــة ديناميكيــة اتســمت بغيــر قليــل 

ــد والتركيــب. وفيمــا يلــي نســتعرض فــي  مــن التعقُّ

إيجــاز هــذه المراحــل الكبــرى مــن حيــث مامحهــا 

العامــة وقســماتها الأساســية، دون خــوض فــي 

الدقائــق والتفاصيــل التــي لا يتســع المقــامُ لبيانهــا 

ومناقشــتها.

)أ( من القبيلة إلى الدولة: دولة 
النبي صلى الله عليه وسلم في 

المدينة:

هــي قاعــدة  كانــت  القبيلــةَ  أن  المعلــوم  مــن 

السياســي  التنظيــم  وأســاس  المجتمــع  بنــاء 

لعــرب الجاهليــة فــي شــبه الجزيــرة عمومًــا. وكانــت 

كلُّ قبيلــة تختــار مــن بيــن أعيانهــا وذوي المكانــة 

فيهــا شــيخًا قائــدًا يلــزم أن تتوافــر فيــه جملــةٌ مــن 

ونفــاذ  والحِلْــم  والكــرم  الســنِّ  م  كتقــدُّ الصفــات؛ 

التجــارب.  وكثــرة  الحنكــة  علــى  المبنيــة  الرؤيــة 

وكان شــيخ القبيلــة يتمتــع بقــدر غيــر قليــل مــن 

ــإدارة شــئون  ــه ب ــي تســمح ل الســلطة النافــذة الت

ــدت هــذه  قبيلتــه ورعايــة مصالــح أبنائهــا، وإن قُيِّ

الــذي  القبيلــة  برقابــة مجلــس شــورى  الســلطةُ 

ســيما  ولا  والأعيــان،  النابهيــن  مــن  يتألَّــف  كان 

المصيريــة؛  أو  الحاســمة  القــرارات  اتخــاذ  عنــد 

والأحــاف  المعاهــدات  وعقــد  الحــروب  كإعــان 

السياســية))).

ــد  ــد مــن التفاصيــل حــول هــذه النقطــة راجــع: عب ))) لمزي
العزيــز الــدوري، النظــم الإســامية، بيــروت، مركــز دراســات 
الوحــدة العربيــة، )الأعمــال الكاملــة للدكتــور عبــد العزيــز 

الــدوري 6(، الطبعــة الأولــى، )11)م، )ص/17-15(. 
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ولــم يكــن التنظيــمُ السياســيُّ فــي مكــة قبــل 

الإســام يختلــف عمــا أســلفنا مــن حيــث المامــح 

عليــه  أســبغ  وإن  العريضــة،  والخطــوط  العامــة 

التميــز  مــن  والتجــاري شــيئًا  الدينــي  وضــعُ مكــة 

السياســية  الســلطة  فكانــت  والخصوصيــة. 

وأصحــاب  العائــات  رؤســاء  مــن  طائفــةٍ  بيــد 

تســميتهم  علــى  اصْطُلــح  الماليــة ممــن  الثــروة 

بـ»المــلأ«. وكانــت لهــم دارٌ خاصــةٌ يعقــدون فيهــا 

اجتماعاتهِــم للتشــاور وتبــادل الــرأي حول الشــئون 

العامــة، عرفــت بـــ»دار النــدوة« علــى بعــد أمتــار 

قليلــة مــن الجهــة الشــمالية للكعبــة.

وكانــت بعثــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم 

إيذانًــا بتغييــر هــذه البنيــة السياســية التــي أَلفَِهــا 

المجتمــعُ العربــي عامــةً والمجتمــعُ المكــيُّ خاصــةً 

الســائدةُ  النظــرةُ  كانــت  وإذا  متطاولــةً.  عقــودًا 

ــرُز جليــةً  هــي أن النزعــةَ السياســيةَ للإســام لــم تَبْ

عليــه  الله  صلــى  النبــي  هجــرة  بعــد  إلا  ســافرةً 

الأولــى،  دولتــه  وتأســيس  المدينــة  إلــى  وســلم 

فــي  الإســام  ســيرة  فــي  ــق  المدقِّ النظــر  فــإن 

إلــى ماحظــةٍ مهمــةٍ،  بنــا  المكــي يفضــي  طــوره 

وهــي أن »الرؤيــة الأخاقيــة للإســام كان لهــا 

كان  حيــث  السياســيةُ؛  مضامينُهــا  بـُـدَّ-  -ولا 

الإســام دينًــا ينُظــر فيــه إلــى الحيــاة العامــة 

علــى أنهــا مســئوليةٌ جماعيــةٌ منوطــةٌ بالأمــة 

أو المجتمــع«)11). زد علــى ذلــك أن الطــورَ المكــيَّ 

الإســامي«،  المجتمــع  »نــواة  ميــاد  شــهد 

وتقــررت قواعــدُ الإســامِ الأساســيةُ فــي العمــوم، 

)11) روي متحــدة، الــولاء والقيــادة فــي المجتمــع الإســامي 
الأول، ترجمــة: أشــرف كيانــي، القاهــرة: المشــروع القومي 

للترجمــة، الطبعة الأولــى، 2003م، )ص/11(. 

فــا جــرم كان هــذا الطــور فــي حقيقــة أمــره تمهيــدًا 

المدنــي)11). للطــور 

ولئــن لــم يكــن بمقــدور النبــي خــال هــذا الطــور 

)الــذي شــغل مــن عمــر دعوتــه ثاثــة عشــر عامًا( 

الظــرف  بحُكْــم  ا،  سياســيًّ نظامًــا  ــس  يؤسِّ أن 

التاريخــي الــذي كانــت الدعــوةُ تمــر بــه آنــذاك، فقــد 

نجــح بهجرتــه إلــى المدينــة فــي الانتقــال بالدعــوة 

مــن طورهــا الدينــي ذي النزعــة السياســية الكامنــة 

إلــى طــور الدعوة/الدولــة، أو الدعــوة التــي نجحــت 

فــي تحويــل نزعتهــا السياســية الكامنــة إلــى شــكل 

مــن أشــكال التنظيــم السياســي غيــر المألــوف فــي 

المجتمــع العربــي آنــذاك.

هــذا  فــي  ماحظتــه  تجــدر  وممــا 
أســبق  كان  الإســام  أن  الســياق 
مــن الدولــة؛ إذ إنهـ-كمــا يذكــر هشــام 
 
ٍ
دولــة فــي  ينَْــدَسّ  »لــم  جعيــط- 

الــذي  هــو  بــل  لتعزيزهــا،   
ٍ
قائمــة

كــوَّن الدولــةَ التــي حافظــت عليــه 
لمــدة  وجودهــا  بمجــرد  ونشــرته 

قرنـًـا«))1). عشــر  أربعــة 

ولقــد بــذل النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم بعــد 

ــاء  ــرًا فــي ســبيل بن ــة جهــدًا كبي ــى المدين ــه إل هجرت

»أمــة الإســام«، وجمــع فــي شــخصه العظيــم 

بيــن صفتــي النبــوة الأمينــة علــى وحــي الســماء، 

ــر  ــى التدبي ل فيهــا عل ــعَوَّ ــادة السياســية المـُ والقي

)11) محمــد ضيــاء الديــن الريــس، النظريــات السياســية 
)ص/25(. الإســامية، 

الأول،  الجــزء  النبويــة،  الســيرة  فــي  جَعَيْــط،  ))1) هشــام 
الوحــي والقــرآن والنبــوة، )بيــروت، دار الطليعــة، الطبعــة 

)ص/11(.  ،)2008 الرابعــة، 
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البشــري الــذي يحوطــه توجيــهُ الوحــي. وفــي ســبيل 

الوفــاء بهــذه الغايــة بنــى المســجدَ الجامــعَ ليكــون 

الدينيــة المعروفــة- مركــزًا  -فضــاً عــن وظيفتــه 

للحكومــة ومنتــدى للتشــاور وتبــادل الآراء، وآخــى 

بيــن المهاجريــن والأنصــار لتوثيــق أواصــر التعــاون 

بيــن عناصــر المجتمــع الجديــد مــن ناحيــة، وعــاج 

أخــرى،  ناحيــة  مــن  المهاجريــن  إعالــة  مشــكلة 

أوضــاع  لتنظيــم  سياســيةٍ  وثيقــةٍ  أول  وأصــدر 

المجتمــع الجديــد فيمــا عُــرفَِ بصحيفــة المدينــة أو 

هــا إجــراءاتٌ مُنَاهِضَــةٌ  دســتور المدينــة))1). وهــذه كلُّ

دينيــة/ لرابطــة  ســةٌ  مؤسِّ القبليــة،  للنزعــة 

ــدة تحتــل فيهــا الأمــةُ بمجموعهــا  سياســية جدي

مــكان الصــدارة وموضــع الاهتمــام.

وفــي هــذه الأثنــاء كان الوحــيُ يتنــزل بمــا تحتــاجُ 

إليــه هــذه الأمــةُ الوليــدةُ مــن تشــريعاتٍ ضابطــةٍ 

لأوضــاع حياتهــا فــي شــتى مناحيهــا، وإنْ هــي إلا 

الأولــى  المامــح  تبلــورت  حتــى  قليلــة  ســنوات 

لدولــة الإســام، وغــدت وحــدةً متســقةً متناغمــةً، 

وصــارت الجماعــةُ الإســاميةُ مالكــةً زمــام أمرهــا، 

لهــا  فــي تصريــف شــئونها، وتحققــت  مســتقلةً 

المعــروف))1). الســيادةُ بمعناهــا الاصطاحــي 

)ب( من دولة النبوة إلى دولة 
الخافة:

كانــت وفــاةُ الرســول صلــى الله عليــه وســلم 

)11هـــ/632م( إيذانًــا بانتقــال الأمــة الإســامية إلــى 

الإســامية،  النظــم  الــدوري،  العزيــز  عبــد  ))1) راجــع: 
.)23 -21 )ص/

))1) محمــد ضيــاء الديــن الريــس، النظريــات السياســية 
)ص/25(.  الإســامية، 

مرحلــة تاريخيــة جديدة، يمكن تســميتُها بـ»مرحلة 

مــا بعــد انقطــاع الوحــي«، بمعنــى اكتمــال الوحــي 

أو  وغيــاب شــخص صاحبــه، لا بمعنــى تعطيلــه 

التمــرد علــى أحكامــه. ولــم يكــن مــن المســتغرب 

مشــكلةٍ  أبــرزَ  هــي  ــلطة  السُّ مشــكلةُ  تكــون  أن 

ســؤالُ  يكــون  وأن  الإســامية،  الأمــة  واجهــت 

بــل  آنــذاك،  ضميرَهــا  شــغل  مــا  أخطــرَ  الحُكْــم 

شــاع الاعتقــادُ بــأن بقــاء الإســام نفســهـ-بوصفه 

دينًــا- والاســتمرار التاريخــي لجماعــة المســلمين 

-بحســبانهم أمــةً- رهيــنٌ بتنصيــب رئيــسٍ لدولــة 

وحدتهــا  علــى  ويحافــظ  شــئونَها  يرعــى  المدينــة 

وتماســكها.

ــلطة  وممــا زاد ســؤالَ الحُكْــم أو ســؤالَ السُّ

آنــذاك خطــورةً وتعقيــدًا أن النبــيَّ صلــى الله عليــه 

وســلم توفــي دون أن يعهــد لأحــدٍ برئاســة الدولــة 

ــةُ  يَّ النَّصِّ البنيــةُ  خَلَــتْ  فقــد  وكذلــك  بعــده.  مــن 

ممــا  والسُّــنة(  القــرآن  فــي  )متمثِّلــةً  للإســام 

دًا  ا مُحَدَّ عســى أن يرســم للمســلمين طريقًا إجرائيًّ

ــن خطــواتٍ واضحــةً لبنــاء  لاختيــار الحاكــم، أو يتضمَّ

مؤسســةٍ للحُكْــم وفقًــا لقواعــد آمــرة أو مُلْزمِــة؛ 

أنــه  التشــريع  فــي  الإســام  ــة  خُطَّ مــن  كان  إذ 

»لــم يشــرِّع للدولــة كمــا شــرَّع للديــن، بــل تــرك 

باعتبارهــا  المســلمين...  لاجتهــادات  أمورهــا 

اجتهاديــةً«))1). مســألةً مصلحيــةً 

وإذا كان ســكوتُ الشــارع عــن إحاطــة مســألة 

المفاهيــم  مــن  محكمــةٍ  بشــبكةٍ  ــلطة  السُّ

ــأ للجماعــة المســلمة  والأســاليب الإجرائيــة قــد هيَّ

العربــي  السياســي  العقــل  الجابــري،  عابــد  ))1) محمــد 
الوحــدة  دراســات  مركــز  )بيــروت:  وتجلياتــه،  محدِّداتــه 

)ص/358(.  ،)2011 الثامنــة،  الطبعــة  العربيــة، 
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الاجتمــاع  تنظيــم  فــي  الحريــة  مــن  كبيــرًا  ا  قــدرً

السياســي وفقًــا لأوضــاع هــذه الجماعــة وظــروف 

عصرهــا، فإنــه فتــح البــابَ واســعًا أمــام اختــاف 

ــلْطة،  السُّ ســؤال  حــول  المطروحــة  الإجابــات 

ــة مــن  ــى جمل عــه إل ــبٌ بحكــم تَفَرُّ وهــو ســؤالٌ مركَّ

التســاؤلات الجزئيــة؛ مثــل: مَــنْ يخلــف النبــيَّ صلــى 

الله عليــه وســلم فــي رئاســة الدولــة؟ وكيــف يُخْتَار؟ 

ــن أن تتوافــر فيــه؟ ومــا  ومــا الصفــاتُ التــي يتعيَّ

ــلطة التــي ســوف يتمتــع بهــا؟ ومــاذا لــو  حــدود السُّ

ــب جــادة الإســام؟ إلــى آخــر هــذه التســاؤلات  تنكَّ

لهــا  يملكــون  آنــذاك  المســلمون  يكــن  لــم  التــي 

إجابــاتٍ محــددةً، وهــي داخلــةٌ بــا شــكٍّ فــي صميــم 

بـ»النظــام  الحديــث  ى فــي الاصطــاح  مــا يُســمَّ

الدســتوري«.

ومــن المعلــوم أن الاجتمــاع التاريخــي الشــهير 

الــذي عُقِــدَ فــي ســقيفة بنــي ســاعدة )11هـــ/632م( 

خليفــةً  الصديــق  بكــرٍ  أبــي  اختيــار  عــن  أســفر  قــد 

للمســلمين، فافتتــح بخافتــه ذلــك العصــرَ الــذي 

بعصــر  تســميته  علــى  المســلمون  اصْطلــح 

الخافــة الراشــدة، وعلــى الصحابــة الأربعــة الذيــن 

وهــو  الراشــدين،  بالخلفــاء  خالــه  الحُكْــم  تولــوا 

العصــرُ الــذي دأب المســلمون علــى النظــر إليــه 

لــم  إذ  النبــوة؛  لعصــر  ــمَ  المتمِّ العصــرَ  بوصفــه 

الدنيــا،  دول   
ِ
ــرْز

ِ
ط »مــن  الراشــدين  دولــةُ  تكــن 

بــل كانــت بالأمــور النبويــة والأحــوال الأخرويــة 

أشــبه«، علــى حــد تعبيــر ابــن الطقطقــى))1)، وكانــت 

للتأســي والاقتــداء. النبــي موضوعًــا  كدولــة 

الســلطانية  الآداب  فــي  الفخــري  الطقطقــى،  ))1) ابــن 
تاريــخ،  بــدون  صــادر،  دار  بيــروت:  الإســامية،  والــدول 

 .)73 )ص/

لت خــال هــذا العصــر جملــةٌ مــن  ولقــد تشــكَّ

المفاهيــم السياسية/الدســتورية التــي اكتســبت 

ــةً قويــةً تُكافــئ فــي  بفضــل إجمــاع الصحابــة حُجِيَّ

المســتقاة  النصيــة  الأدلــة  حجيــةَ  البعــض  نظــر 

ــنة. ومــدارُ هــذه المفاهيــم علــى  مــن القــرآن والسُّ

أربعــةِ أمــور؛ هــي:

1- ضــرورة السُّــلطة أو الخافــة أو الإمامــة: 

ــني  وقــد تغلغــل هــذا المفهــومُ فــي الضميــر السُّ

رُ وجــودَ الديــنِ بغيــر  العــام الــذي لــم يكــن يتصــوَّ

دولــةٍ تحافــظ عليــه وتشــرف علــى تطبيــق مبادئــه 

وأحكامــه))1).

الصحيحــة  فالطريقــة  والاختيــارُ:  البيعــةُ   -2

المســلمين؛  اختيــار  هــي  الخافــة  إلــى  للوصــول 

الشــرعيةَ  ســلطته  يســتمد  »لا  الخليفــة  إذ 

قالــوا  الذيــن  للشــيعة  ببيعتهــم«))1)، خافًــا  إلا 

بالنــص أو الوصيــة. وإذا كان أبــو بكــر الصديــق قــد 

عهــد بالخافــة بعــده إلــى عمــر بــن الخطــاب، فــإن 

هــذا العهــد لا يعــدو أن يكــون ترشــيحًا لا تنعقــد 

انعقادهــا مرهــونٌ برضــا الأمــة  بــه؛ لأن  الخافــةُ 

ا، أما إن  واختيارهــا؛ فــإن ردتــه لــم يُرتِّــب أثــرًا سياســيًّ

قبلتــه فقــد صــار نافــذًا، وهــو مــا حــدث فعــاً؛ حيــث 

بُويــع عمــر فــي المدينــة البيعــة العامــة، كمــا أُخــذت 

))1) عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، المقدمــة، تحقيــق: علــي عبــد 
الواحــد وافــي، )القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 
مكتبــة الأســرة، 2006( )565/2(، محمــد ضيــاء الديــن الريــس، 
النظريــات السياســية الإســامية، )ص/171، 173، 174(. وراجــع 
مناقشــة مســتفيضة عــن اســتناد القــول بوجــوب الخافــة إلــى 
دليــل الإجمــاع لــدى: حمــادي ذويــب، مراجعــة نقديــة للإجمــاع 
بيــن النظريــة والتطبيــق، )بيــروت: المركــز العربــي للأبحــاث 
ودراســة السياســات، الطبعــة الأولــى، 2013(، )ص/126-122(.

))1) حيــاة عمامــو، الســلطة وهاجــس الشــرعية فــي صــدر 
الطبعــة  والنشــر،  للطباعــة  التنويــر  )بيــروت:  الإســام، 

)ص/21(.  ،)2014 الأولــى، 
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لــه البيعــة فــي ســائر الأمصــار))1). ومــن هنــا فقــد 

ــنة بشــرعية هاتيــن الطريقتيــن  اعتــرف أهــلُ السُّ

فــي اختيــار الخلفــاء )أي: الاختيــار، والعهــد الــذي 

تباركــه الأمــة وتوافــق عليــه()1)).

قريــش:  إلــى  الخليفــة  انتمــاء  ضــرورة   -3

تمخــض  التــي  التأسيســية  المفاهيــم  أحــد  وهــو 

بعــضُ  عززتــه  وقــد  الســقيفة.  اجتمــاعُ  عنهــا 

إلــى النبــي صلــى الله عليــه  الأحاديــث المنســوبة 

قريــش«.  مــن  »الأئمــة  كقولــه:  وســلم؛ 

مبــدأ  مــع  الشــرط  هــذا  تعــارض  ورغــم 

ــذي أقــره الإســامُ، فقــد اســتقر فــي  المســاواة ال

ه كثيــرٌ مــن الفقهــاء شــرطًا  ــني، وعــدَّ الضميــر السُّ

الخليفــة. شــروط  مــن  لازمًــا 

ألــزم  التــي  السياســيةُ  الطاعــةُ  تكــن  ولــم 

الإســامُ المحكوميــن بضــرورة تقديمهــا للخليفــة 

ــق هــذا الخليفــة  أو ولــي الأمــر إلا أثــرًا مباشــرًا لتحقُّ

بصفــة الشــرعية، فهــذه الطاعــةُ تاليــةٌ في وجودها 

إذن لإســناد الســلطة إليه أولًا ولكيفية ممارســته 

مشــروطةٌ  طاعــةٌ  أخــرى:  بعبــارة  أو  ثانيًــا،  لهــا 

باحترامــه لأوامــر الديــن ونواهيــه، وليســت طاعــةً 

مــا  غــرار  علــى  كل شــرط،  مــن  رةً  متحــرِّ مطلقــةً 

آل إليــه الأمــرُ بعــد ذلــك فــي ظــال دولــة الملــك 

الســلطانية. والدولــة 

))1) انظــر: أكــرم ضيــاء العمــري، عصــر الخافــة الراشــدة، 
 ،)2006 السادســة،  الطبعــة  العبيــكان،  مكتبــة  )الريــاض: 
الإنســان  تحريــر  المطيــري،  حاكــم  أيضًــا:  وراجــع  )ص/56(. 
السياســي  الخطــاب  أصــول  فــي  دراســة  الطغيــان  وتجريــد 
القرآنــي والنبــوي والراشــدي، )بيــروت: المؤسســة العربيــة 

)ص/426(.  ،)2009 الأولــى،  الطبعــة  والنشــر،  للدراســات 

النظريــة  الإســام  فــي  الدولــة  دور  روزنتــال،  )1)) إرفــن 
مجلــة  بيــروت،  الوســطى،  العصــور  فــي  والتطبيــق 

 .)47 )ص/46،   ،)1991 )صيــف   ،12 العــدد  الاجتهــاد، 

السياســية  المفاهيــم  هــي  فهــذه  وبعــدُ، 

والتــي  الراشــدين،  عصــرُ  أنتجهــا  التــي  المركزيــة 

ســتتردد أصداؤهــا فــي مؤلفــات الفقــه السياســي 

ــني بوصفهــا مقاييــس الخافــة الصحيحــة أو  السُّ

ــني »يماهــي  المثاليــة، ولا ســيما أن المعتقــد السُّ

بيــن الخافــة الراشــدة والإســام الحقيقي«)1)).

)جـ( من دولة الخافة إلى دولة 
المُلْك: الأمويون في موقع 

السلطة:

سياســيةٍ  بفتنــةٍ  الراشــدين  خافــةُ  انتهــت 

خافــة  مــن  الثانــي  النصــف  فــي  بــدأت  داميــةٍ، 

عثمــان ابــن عفــان، فقُتِــل علــى إثرهــا شــهيدًا ســنة 

خافــة  طــوال  مشــتعلةً  ــت  ظلَّ ثــم  ))هـــ/)))م، 

ــه ســنة  ــى انتهــت باغتيال ــب، حت ــي طال ــن أب ــي اب عل

1)هـــ/1))م شــهيدًا لمبادئــه التــي أبــى أن يتنــازل عنها 

قيــد أنملــة، بعــد صــدامٍ عســكري عنيــف مــع والــي 

الشــام القــوي معاويــة بــن أبــي ســفيان. ثــم كان 

أن اضطــر الحســنُ بــن علــي إلــى التنــازل لمعاويــة 

ــرًا حقــنَ دمــاء المســلمين التــي  عــن الخافــة؛ مُؤْثِ

فــكان  السياســي؛  الصــراع  مذبــح  علــى  سُــفِكَت 

تنازلُــهُ إيذانًــا بقيــام الدولــة الأمويــة، فــي ذلــك العــام 

المعــروف بعــام الجماعــة 1)هـــ/)))م.

ــلطة  والواقــع أن معاويــة لــم يصــل إلــى السُّ

ولكنــه  الحــرة،  البيعــة  أو  التعاقــد  طريــق  عــن 

وقــوة  جهــةٍ،  مــن  جيشــه  بقــوة  انتزاعًــا  انتزعهــا 

ولــم  أخــرى.  جهــةٍ  مــن  لــه  المســاندِةِ  عصبيتــه 

يَسَــعْ جمهــورَ المســلمين إزاء ضغــوط اللحظــة 

)1)) السابق، )ص/46(.
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التاريخيــة إلا الموافقــة علــى توليــه الخافــة، دون 

أن يشــغلوا أنفســهم كثيــرًا بالســؤال عــن مــدى 

بقــوات  مدعومًــا  كان  »لأنــه  حكمــه؛  شــرعية 

منضبطــة، ولأنــه بــدا قــادرًا علــى حفــظ النظــام 

فــي إطــار النخبــة العربيــة الإســامية، وتحقيــق 

الإمبراطوريــة«)))). علــى  العربيــة  الســيطرة 

مبايعــةُ  تكــن  لــم  أخــرى،  وبعبــارة 
النــاس معاويــةَ بالخافــة لإيمانهــم 
بهــا  وصــل  التــي  القــوة  بشــرعية 
إلــى الحُكْــم، ولكــن إذعانًــا لضغــوط 
فــي  ورغبــةً  التاريخــي؛  الواقــع 
المحافظــة علــى وحــدة الأمــة التــي 
عشــر  مــدار  علــى  الفتنــةُ  مزقتهــا 

ســنوات.

والحــق أن اتخــاذ القــوة ســبياً للوصــول إلــى 

ــلطة لــم يكــن هــو الانتهــاك الوحيــد للمفاهيــم  السُّ

اتفــاقُ  أقرهــا  التــي  التأسيســية  الدســتورية 

المســلمين فــي عصــر الراشــدين؛ ذلــك أن معاويــة 

ــة  ــو أمي ــي يحتكــره بن ــكٍ وراث ــى مُلْ أحــال الخافــةَ إل

دون غيرهــم، وذلــك حيــن أخــذ البيعــة لابنــه يزيــد 

بالقــوة ســنة ))هـــ/)))م؛ فأصبــح المســلمون منــذ 

ذلــك التاريــخ مجبريــن علــى الاعتــراف بالخليفــة/

المـَــلِك، وأُهــدرت شــرعيةُ البيعــة الحــرة تمامًــا بعــد 

أن كانــت هــي الإطــار المرجعــي لعمليــة الحُكْــم.

ومهمــا يكــن مــن أمــر المبــررات التــي دفعــت 

معاويــة إلــى توجيــه نظــام الخافــةِ تلــك الوجهــةَ 

الإســامية،  المجتمعــات  تاريــخ  لابيــدس،  م.  )))) أيــرا 
ــي، 2011م(،  ــاب العرب ترجمــة فاضــل جتكــر، )بيــروت، دار الكت

.)123/1(

الراشــدي  الحُكْــم  مبــادئُ  تنكرهــا  التــي  الجديــدةَ 

كمــا تأباهــا تقاليــدُ العــرب السياســية، فقــد غمــر 

قــد  انحرافًــا  ثمــة  بــأن  عــامٌّ  شــعورٌ  المســلمين 

وقــع، وبــأن ثمــة قطيعــةً واضحــةً قــد أُحدثــت مــع 

المفاهيــم السياســية زمــن الراشــدين؛ ممــا يعنــي 

الحكــم  شــرعية  اكتنفــت  قــد  قويــةً  شــكوكًا  أن 

الأمــوي.

وقــد دافــع ابــنُ خلــدون عــن معاويــة ملتمسًــا 

متســقًا  كان  حــدث  مــا  أن  ا  رً مقــرِّ المعاذيــر،  لــه 

مــع مــا طــرأ علــى نظــام الخافــة مــن تحــولات)))). 

ــرى أمحمــد جبــرون أن  وفــي هــذا الســياق أيضًــا، ي

ســنوات الفتنــة التــي انتهــت بقبــض معاويــة علــى 

ــلطة »شــكَّلت مخاضًــا عســيرًا لمياد  زمــام السُّ

شــرعية جديــدة أنقــذت الدولــة الإســامية مــن 

مــن  أنقذتهــا  الأقــل  علــى  أو  التــام،  الانهيــار 

الانقســام المبكــر إلــى دول متعــددة، معوِّضــةً 

مــدة  طــوال  هيمنــت  التــي  المدينــة  شــرعية 

الخافــة الراشــدة«))))، ولــم تكــن هــذه الشــرعية 

الجديــدة فــي رأي جبــرون إلا »شــرعية العصبــة 

القويــة )شــرعية المتغلِّــب(... التــي كانــت حــاًّ 

تاريخيًّــا لأزمــة عويصــة...«)))).

وعلــى الرغــم ممــا قــد يبــدو بــادي الــرأي مــن 

وجاهــة هــذا التأويــل لمســلك معاويــة وتناغمــه 

لا  أخــرى  زاويــة  مــن  فإنــه  الواقــع،  ضغــوط  مــع 

فــي  الأمــة  حــقِّ  لانتهــاك  تبريــرًا  يكــون  أن  يعــدو 

)))) ابن خلدون، المقدمة )585/3(.

أزمــة  الإســامية:  الدولــة  مفهــوم  جبــرون،  )))) أمحمــد 
العربــي  المركــز  )بيــروت:  الحداثــة،  وحتميــة  الأســس 
2014م(،  الأولــى،  الطبعــة  السياســات،  ودراســة  للأبحــاث 

.)196 )ص/195، 

)))) السابق، )ص/197، 207(.
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التأســيس  ضــرورة  بدعــوى  حاكمهــا،  اختيــار 

لشــرعية جديــدة تائــم تطــور الأوضــاع التاريخيــة 

للمســلمين. وليــت شــعري هــل يمكــن الاســتمرار 

فــي إســباغ الشــرعية علــى نظــامٍ للحكــم يتجاهــل 

التــي  ــلطة  السُّ مــن معادلــة  الأمــة ويســتبعدها 

دعــوةُ  تســتوي  وهــل  فيهــا؟  أصيــلٌ  طــرفٌ  هــي 

علــى  إجبارهــا  مــع  حاكمهــا  اختيــار  إلــى  الأمــةِ 

الشــرعية الصحيحــة؟  فــي موازيــن  بــه  الاعتــراف 

كان  إذا  الشــرعية  هــذه  مــن  يبقــى  شــيءٍ  وأي 

الســجن  أو  المعصومــة  الدمــاء  القتــلُ وســفك 

الاعتــراض  عاقبــةَ  هــو  والتشــريد  والاضطهــاد 

علــى تحــول الخافــة إلــى مُلْــك عضــوض وحُكْــم 

ــةَ معاويــة  جبــري؟ ولا تعنــي هــذه التســاؤلات إدان

-الخليفــة- بقــدر مــا تعنــي التأكيــد علــى أنــه عــدل 

بنظــام الحُكْــم إلــى طريــق جديــد يخالــف -فيمــا أنتــج 

مــن مفاهيــم سياســية- مــا جــرى عليــه العمــلُ أيــام 

هــذا  فــي صنيعــه  بــدا  الراشــدة، مهمــا  الخافــة 

مُسَــايِرًا لحُكْــم الضــرورة، قاصــدًا بهــذه المســايرة 

وتماسُــكَها. وحدتَهــا  للجماعــة  يحفــظ  أن 

أحاطــوا  الأموييــن  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 

ســلطتَهم بســياجٍ مــن الجبريــة الدينيــة التــي لا 

تَــدَعُ للنــاس مجــالًا للتســاؤل عــن مــدى شــرعية 

ــا  عليًّ قتالهــم  أن  فأشــاعوا  ــلطة؛  السُّ هــذه 

واســتئثارهم بالخافــة عمــان مــن أعمــال القَــدَر 

ــلطة إلــى الله  ــه)))). كمــا أســندوا السُّ الــذي لا رادَّ ل

ــة قــال: »إن عمــر  ــى النــاس؛ فــرُوي أن معاوي لا إل

ولانــي مــا ولانــي مــن الشــام، ثــم عثمــان بعــده، 

اللهُ  ولانــي  ثــم  اســتأثرْتُ،  ولا  غششْــتُ  فمــا 

العربــي،  السياســي  العقــل  الجابــري،  عابــد  )))) محمــد 
)ص/338(.

الأمــرَ، فأحســنتُ وأســأتُ«)))). زد علــى هــذا مــا 

يتناثــر فــي مصــادر التاريــخ مــن أقــوال منســوبة إلــى 

الهــم يُســتنبط منهــا  ــى بعــض عُمَّ ــة أو إل ــي أمي بن

ــلطة، وهــو  شــيءٌ مــن الجنــوح إلــى تقديــس السُّ

أمــرٌ طبيعــيٌّ فــي ظــل  تــرى حيــاة عمامــو-  -كمــا 

تغيــر مفهــوم الســلطة »مــن حُكْــم تكــون الأمــةُ 

 لا يكــون للأمــة فيــه أيُّ حــقٍّ 
ٍ
طرفًــا فيــه إلــى حُكْــم

ســوى الطاعــة والحفــاظ علــى الجماعــة«)))).

ومــع هــذا كلــه، يقتضــي الإنصــافُ أن نشــير إلــى 

مــا قــرره ابــنُ خلــدون مــن أن المـُــلْك الــذي أسســه 

مُلْــكًا  كان  الأوائــل  العباســيون  ثــم  أميــة  بنــو 

معانــي  مــن  كثيــرٌ  مازجتــه  إذ  خاصــة؛  طبيعــة  ذا 

الخافــة الصحيحــة، »مــن تحــري الدِّيــن ومذاهبــه 

والجــري علــى منهــاج الحــق، ولــم يظهــر التغيــرُ 

إلا فــي الــوازع الــذي كان دينًــا ثــم انقلــب عصبيــةً 

وســيفًا...«)))).

)د( من دولة المُلْك إلى المُلْك 
المُقْدَّس: الخافة العباسية:

))1هـــ/1))م  الخافــةَ ســنة  العباســيون  تولَّــى 

بعــد ثــورةٍ أطاحــت بالأموييــن. وعلــى الرغــم مــن أن 

الشــعار الــذي رفعــه بنــو العبــاس فــي إبــان ثورتهم 

هــو »الرضــا مــن آل محمــد«، فــي إشــارةٍ واضحــةٍ 

إلــى أن الحُكْــم ســيكون شــركةً بينهــم وبيــن أبنــاء 

أبــي  بــن  علــي  )أبنــاء  العلوييــن  مــن  عمومتهــم 

الشــرعية،  ومــأزق  المماليــك  بيضــون،  )))) إبراهيــم 
بيــروت، مجلــة الاجتهــاد، العــدد 22، )شــتاء 1994(، )ص/41(.

)))) حيــاة عمامــو، الســلطة وهاجــس الشــرعية فــي صــدر 
الإســام، )ص/38(.

)))) ابن خلدون، المقدمة )588/2(.
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ــروا لشــعارهم،  تنكَّ مــا  طالــب(، فإنهــم ســرعان 

وأكــدوا أن أبنــاء العبــاس هــم فقــط أصحــاب الحق 

الشــرعي فــي وراثــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، 

لــوا بالعلوييــن، ولــم يتــرددوا فــي قمــع أي ثــورة  فنكَّ

أو دعــوة ترفــع لــواء المطالبــة بحــق آل البيــت فــي 

الحكــم والخافــة.

والحــق أن العباســيين لــم يدافعوا عن شــرعية 

ــلطة  ــى السُّ ــذي اتبعــوه فــي الوصــول إل الإجــراء ال

التزموهــا  التــي  الطريقــة  شــرعية  أو  )القــوة(، 

فــي تداولهــا )المـُــلْك الوراثــي(؛ إذ أضحــى هــذان 

الإجــراءان بحكــم الواقــع مــن الأمــور المقــررة التــي 

لا تحتــاج إلــى تبريــر، ولكنهــم دافعوا عن شــرعيتهم 

فــي  شــركائهم  مواجهــة  فــي  حاكمــةٍ  كأســرةٍ 

الانتســاب إلــى بيــت النبــوة، وهــم العلويــون. وقــد 

جــاء خطابُهــم السياســيُّ فــي هــذا الصــدد مــرآةً 

لفكــرة التمــاس الشــرعية مــن الإرادة الإلهيــة، وهو 

مــا يســتنتج منــه الجابــريُّ أن العباســيين احتفظــوا 

بصــورة الإمــام كمــا رســمتها ميثولوجيــا الإمامــة، 

نــزع الطابــع الشــيعيِّ عنهــا، وإحــال  ولكــن مــع 

ــني محلــه)1)). الطابــع السُّ

علــى أن المـُــلْكَ العباســيَّ كان مشــوبًا بنزعــة 

إلــى  »الاتجــاه  فــي  لــت  تمثَّ واضحــة  تقديــس 

صــور  ومــن  والخليفــة«)1))،  الله  بيــن  المماثلــة 

الله«،  »خليفــة  لقــب  اســتخدامُ  المماثلــة  هــذه 

العربــي،  السياســي  العقــل  الجابــري،  عابــد  )1)) محمــد 
.)337  ،336 )ص/335، 

العربــي،  السياســي  العقــل  الجابــري،  عابــد  )1)) محمــد 
)ص/351(. وراجــع أيضًــا: إبراهيــم القــادري بوتشــيش، خطــاب 
المركــز  )بيــروت:  الســلطانية،  الآداب  كتــب  فــي  العدالــة 
العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، الطبعــة الأولــى، 

)ص/))-1)).  ،)2014

ــلُّ الله فــي 
ِ

وشــيوع القــول بــأن »الســلطان ظ

ــا جعفــر  الأرض«)))). ورُوِيَ فــي هــذا الســياق أن أب

المنصــور قــال فــي إحــدى خطبــه: »أيهــا النــاسُ، 

إنمــا أنــا ســلطان الله فــي أرضــه، أسوســكم 

فيئــه،  علــى  خازنــه  وأنــا  وتســديده،  بتوفيقــه 

بإرادتــه وأعطيــه  أعمــل بمشــيئته، وأقســمه 

ومــن  قفــاً«)))).  عليــه  قــد جعلنــي اللهُ  بإذنــه، 

تنطــوي  الله  إلــى  ــلطة  السُّ نســبة  أن  المحقــق 

ــل مســئولياتها  علــى الرغبــة فــي التنصــل مــن تحمُّ

أمــام البشــر؛ إذ تغــدو ممارســتها -بإحالتهــا إلــى 

فضــاء مقــدس- أمــرًا متعاليًــا علــى النقــد والتقويــم 

الحالــة  فــي هــذه  الســلطةُ  والمراجعــة، وتصبــح 

مرجعيــةَ ذاتهــا وتصبــح شــرعيتها أمــرًا كامنًا فيها.

العباســيين  الخلفــاء  أن  المعلــوم  ومــن 

الأوائــل )132-232هـ/750هـــ-847م( كانــوا يتمتعــون 

ــاح لهــم الحفــاظَ  ــذي أت بســلطة مطلقــة، الأمــر ال

علــى الطابــع المركــزي لدولــة لخافــة؛ اســتمرارًا 

لمــا كان عليــه الأمــر زمــن الراشــدين والأموييــن، 

ففرضــوا هيمنتهــم علــى الأقاليــم الإســامية كافة 

باســتثناء الأندلــس التــي انفصلــت عــن دولتهــم 

بإعــان عبــد الرحمــن الداخــل قيــام الإمــارة الأمويــة 

))1هـــ/)))م. ســنة 

)هـ( من دولة المُلْك إلى 
دولة التَّغَلُّب: نشأة الدولة 

السلطانية:
)))) حيــاة عمامــو، الســلطة وهاجــس الشــرعية، )ص/38، 

.)39

)))) الطبــري، تاريــخ الطبــري )89/8(. والنــص مستشــهد 
العربــي،  السياســي  العقــل  الجابــري،  عابــد  محمــد  فــي:  بــه 

)ص/338(.
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-نشــأةً  السُّــلطانية«  »الدولــةُ  ارتبطــت 

العباســيين  الخلفــاء  سُــلطة  بتــآكل  ا-  وتطــورً

)232-334هـــ/847- الثانــي  العباســي  العصــر  منــذ 

نفــوذ  بعصــر  المعــروف  العصــر  وهــو  945م(، 

الأتــراك؛ إذ هيمــن الأتــراكُ علــى الســلطة الفعليــة، 

بحيــث لــم يعــد للخلفــاء العباســيين ســوى نفــوذٍ 

فــي  لهــا  أثــر  لا  رُوحيــة  شــكلي محــدود وســلطة 

مــن  فتــرات  باســتثناء  السياســي،  الشــأن  إدارة 

اســترد  الطــارئ  والانتعــاش  المؤقتــة  الصحــوة 

خالهــا الخلفــاءُ شــيئًا مــن نفوذهــم المـُــغْتَصب 

ابــنُ الطقطقــى  ــر  وهيبتهــم المفقــودة. وقــد عبَّ

عــن هــذا الوضــع المتــردي للخافــة قائــاً: »وكان 

كالأســير؛  الأتــراك-  -أي  يدهــم  فــي  الخليفــةُ 

وإن  خلعــوه،  شــاءوا  وإن  أبقــوه،  شــاءوا  إن 

قتلــوه«)))). شــاءوا 

هــذا  يفضــي  أن  المســتغرب  مــن  يكــن  ولــم 

لدولــة  المركزيــة  ــلطة  السُّ ضمــور  إلــى  الوضــعُ 

الخافــة؛ إذ عجــز الخلفــاء العباســيون عــن إحــكام 

قبضتهــم علــى كثيــرٍ مــن الأقاليــم التابعــة لهــم، 

وهــو الأمــر الــذي ســمح بنمــو النزعــات الانفصاليــة، 

وخاصــة فــي مناطــق الأطــراف والأقاليــم القاصيــة 

والمغــرب  المشــرق  ففــي  الدولــة؛  مركــز  عــن 

جميعًــا ظهــرت دويــاتٌ مســتقلة لا تَدِيــنُ للخافة 

بغيــر ولاء شــكلي تافــه، ولا تربطهــا بهــا إلا رابطــةٌ 

روحية/دينيــة، ولــم يكــن الخليفــةُ العباســي يملــك 

بتلــك  الاعتــراف  إلا  الجديــد  الواقــع  هــذا  إزاء 

الاســتياء(،  )إمــارات  السياســية  الكيانــات 

مــن  غصبتــه  فيمــا  الوجــود  شــرعيةَ  ومنحهــا 

)))( ابــن الطقطقــى، الفخــري فــي الآداب الســلطانية والــدول 
الإســامية، )ص/))).)

»لــم يعــد  التاريــخ  ذلــك  الخافــة. ومنــذ  أراضــي 

مــن الممكــن سَــرْدُ تاريــخ الشــرق الأوســط مــن 

وجهــة نظــر مركزيــة تمثِّلهــا الخافــة«)))). وإذا 

كان أصحــابُ تلــك الدويــاتِ المســتقلة قــد أقاموا 

كياناتهــم الجديــدة فــي مناطق الأطــراف بعيدًا عن 

ــراف بالــولاء  عاصمــة الخافــة )بغــداد(، مــع الاعت

للخليفــة العباســي، فــإن البويهييــن )وهــم شــيعة 

ــى  ــة( اقتحمــوا بغــداد نفســها وســيطروا عل زيدي

إقليــم العــراق منــذ ســنة )))هـــ/)))م، حيــث حلــوا 

أصحــاب  هــم  وأصبحــوا  الأتــراك،  الأمــراء  محــل 

العباســية  الخافــة  وأضحــت  الحقيقــي،  النفــوذ 

مجــرد خافــة شــكلية منزوعــة الســلطة الزمنيــة، 

ــه: أميــر  ــال ل حَسْــبُ الجالــس علــى كرســيها أن يُقَ

العســكرية  النزعــةُ  هيمنــت  كمــا  المؤمنيــن)))). 

الجيــش  قــوة  بفضــل  الدولــة،  علــى مؤسســات 

الشــيعية)))). الميــول  البويهــي ذي 

وعلــى الرغــم مــن اضمحــال الحكــم البويهــي 

ظــلَّ  فقــد  الزمــان،  مــن  قــرنٍ  نحــو  مــرور  بعــد 

ــى النظــام  ــا عل ــلطانية مهيمنً ــة السُّ نمــوذج الدول

الســاجقة  اجتــاح  حيــث  الإســامي؛  السياســي 

)وهــم مــن الأتــراك السُّــنة( بغــداد، فقضــوا علــى 

علــى  وســيطروا  )))هـــ/))11م،  ســنة  البويهييــن 

الخافــة العباســية، التــي اســتقبلت حقبــةً جديــدةً 

من تاريخها درج الباحثون على تســميتها بــ»عصر 

الســاجقةُ  أعــاد  وقــد  الســلجوقي«.  النفــوذ 

الإســامية  المجتمعــات  تاريــخ  لابيــدس،  مارفيــن  )))( أيــرا 
.((((/1(

الســلطانية  الآداب  فــي  الفخــري  الطقطقــى،  )))) ابــن 
)ص/288(. الإســامية،  والــدول 

العصــور  فــي  دراســات  الــدوري،  العزيــز  )))) عبــد 
الوحــدة  دراســات  مركــز  )بيــروت:  المتأخــرة،  العباســية 

)ص/182(.  ،)2007 العربيــة، 
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توحيــدَ أقاليــم المشــرق )آســيا الوســطى، إيــران، 

فــي  الأناضــول(  الشــام،  الجزيــرة،  العــراق، 

فيــه  يحتفظــون  إمبراطــوري متماســك،  تنظيــم 

ــلطة الزمنيــة، ويعترفــون فــي الوقــت نفســه  بالسُّ

بالــولاء الدينــي والروحــي للخافــة العباســية؛ ولــذا 

يمكــن النظــر إلــى دولــة الســاجقة بوصفهــا أول 

نمــوذج مكتمــل للدولــة الســلطانية فــي الفضاء 

السُّــني، وبقيامهــا بــدأت مرحلــةٌ طويلــةٌ فــي تجربة 

الحُكْــم الإســامي هيمــن عليهــا الأتــراكُ، وامتــدت 

إلــى مطالــع العصــر الحديــث.

)3( 
موقع الشريعة في النموذج 

التاريخي للحُكْم الإسامي

علــى الرغــم مــن التحــولات الجذريــة التــي طــرأت 

فــي  كان  الــذي  الإســامي،  الحُكْــم  نمــوذج  علــى 

أول أمــره خافــةً علــى منهــاج النبــوة، ثــم أمســى 

ــا، ثــم آل أمــرُهُ فــي نهايــة  مُلــكًا عضوضًــا أو جبريًّ

ا شــعارهُ  إلــى أن غــدا نظامًــا ســلطانيًّ المطــاف 

هــذه  مــن  الرغــم  علــى  أقــول:  والتغلــبُ=  القــوةُ 

التحــولات فقــد ظلــت الشــريعةُ هــي قطــب الرحــى 

فــي هــذا النمــوذج، أو بعبــارة وائــل حــاق كانــت هــي 

المركــزي«)))). »نطاقــه 

والشــريعةُ فــي حقيقة أمرهــا »قانونٌ أخاقيٌّ 

علــى  وســاعد  التنظيــم،  جيــد  مجتمعًــا  أنشــأ 

موضوعهــا  أن  المعلــوم  ومــن  اســتمراره«)))). 

الإســام  المســتحيلة  الدولــة  حــاق،  )))) وائــل 
)ص/43(. الأخاقــي،  الحداثــة  ومــأزق  والسياســة 

)))) وائل حاق، الدولة المستحيلة، )ص/19(.

ــى:  هــو أفعــالُ الإنســان الظاهــرة التــي تنقســم إل

والشــعائر  العبــادات  بميــدان  متصلــةٍ  أعمــالٍ 

ــزكاة والحــج ونحــو  ــة؛ كالصــاة والصــوم وال الديني

ي بالمعامــات،  ذلــك، وأعمــالٍ تنــدرج تحــت مــا سُــمِّ

وهو بابٌ متسعٌ يوشك أن يستغرق في شموله 

كافــةَ مجــالات الحيــاة وشــئون الاجتماع الإنســاني؛ 

)الــزواج والطــاق  كأحــكام الأحــوال الشــخصية 

الجنائيــة  والأحــكام  والوصيــة(،  والميــراث 

)الجرائــم والعقوبــات(، والأنشــطة الاقتصاديــة 

)الزراعــة والتجــارة وغيرهمــا(، وقواعــد تنظيــم 

ــة وإدارة الشــأن العــام )الخافــة والقضــاء  الدول

والإفتــاء والحســبة... إلــخ(، ومســائل العــادات 

والحيــاة اليوميــة )المــأكل والمشــرب، واللبــاس 

والميــاد  والاحتفــالات،  والأعيــاد  والزينــة، 

والمــوت... إلــخ(. ومعنــى ذلــك أن جميــع مناحــي 

مظلــة  تحــت  تقــع  والخاصّــة  العامــة  الحيــاة 

مــن  المســتمدةُ  القوانيــنُ  مهــا  وتنظِّ الشــريعة 

الديــن.

التاريــخ  عبــر  الأرض  أمــم  مــن  نعــرف  ولســنا 

مَــنْ عُنِــيَ بالجانــب التشــريعي المســتند إلــى وحــي 

الســماء عنايــةَ المســلمين بــه، وهــو ما بــدا واضحًا 

فــي تنــوع المــدارس التشــريعية التــي اصطُلح على 

وتضخــم  جهــةٍ،  مــن  الفقــه  بمذاهــب  تســميتها 

مادتهــا،  وثــراء  الإســامية  الفقهيــة  المدونــة 

ــوم  ــى أن العل ــة أخــرى. وتجــدر الإشــارة إل مــن ناحي

الدينيــة الأخــرى كالتفســير والحديــث كانــت تصــبُّ 

التشــريعية  الغايــة  فــي خدمــة  أخــرى  أو  بصــورة 

للفقيــه  ــل  تمثِّ العلــومُ  هــذه  كانــت  إذ  للإســام؛ 

ــه علــى اســتخاص الأحــكام  أدواتٍ مســاعدةً تُعِينُ
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والجماعــة  الفــرد  لحيــاة  مــة  المنظِّ القانونيــة 

قــد  الفقــه  مصطلــح  كان  وإذا  بســواء.  ســواءً 

هــذا  فــإن  الشــريعة،  أمســى مرادفًــا لمصطلــح 

للإســام  مرادفًــا  أضحــى  الأخيــر  المصطلــح 

ــاً للشــقِّ  نفســه، وإن كان فــي حقيقــة الأمــر ممثِّ

ه الأول وهــو أصــول  الثانــي مــن الإســام بعــد شِــقِّ

الاعتقــاد.

وفــي ضــوء هــذه الأهميــة المركزيــة 
للمســألة الفقهيــة/أو التشــريعية، 
يُوليَِهــا  أن  الطبيعــي  مــن  بــدا 
العلمــاءُ المســلمون جُــلَّ عنايتهــم، 
هــوا طاقاتهــم الفكريــة إلــى  وأن يُوجِّ
مُحْكَمــة،  فقهيــة  أنســاقٍ  تشــييد 
ا فيمــا يتعلــق  تتبناهــا الدولــةُ رســميًّ
والقضــاء،  والإفتــاء  بالتشــريع 
فــي  المجتمــع  أفــرادُ  بهــا  ويلتــزم 
ممارســة شــعائر الديــن وفــي تســيير 
ومــا  اليوميــة،  حياتهــم  شــئون 
يربــط بينهــم مــن ألــوان العاقــات 

والمعامــات.

وليــس مــن مدابــرة الصــواب -فيمــا أحســب- 

أن نزعــم أن هــذه الصفــة التشــريعية كانــت هــي 

نزعتَــهُ  الإســامَ  أورث  الــذي  الحاســم  العامــل 

السياســيةَ التــي لازمتــه فــي كل أدواره التاريخيــة، 

وأوجــب علــى المؤمنيــن بــه الانشــغالَ المســتمرَّ 

بالشــريعة، علــى  ربطــه  ابتغــاء  العــام؛  بالمجــال 

الرغــم مــن اتســاع الفجــوة بيــن الديــن والدولــة على 

علــى  السياســي  وطغيــان  الممارســة،  مســتوى 

ــة، كمــا أســلفنا،  ــم العملي ــة الحُكْ ــي فــي تجرب الدين

منــذ العصــر الأمــوي فمــا تــاه. ولعــل هــذه الصلــة 

الوثيقــة بيــن شــريعة الإســام ونزعتــه السياســية 

الشــريعة  شــمول  مــن  م  تقــدَّ مــا  -فــوق  ترجــع 

وإلزاميتهــا- إلــى ثاثــة اعتبــاراتٍ أساســيةٍ:

كانــوا  أنفســهم  المســلمين  أن  أولهــا: 

ذهبــوا  -التــي  الشــريعة  تطبيــق  أن  يعتقــدون 

نــةً لشــطره  إلــى اعتدادهــا مرادفــةً للديــن أو مكوِّ

أو  سياســيةٍ،  ســلطةٍ  بغيــر  يســتقيم  لا  الثانــي- 

ولعــل  الفقهــاء.  تعبيــر  حــد  علــى  شــوكةٍ  بغيــر 

»موضوعــةٌ  بأنهــا  للخافــة  المــاوردي  تعريــف 

لخافــة النبــوة فــي حراســة الديــن وسياســة 

تمثيــل)1)). خيــر  النظــرة  هــذه  ــل  يمثِّ الدنيــا« 

مجموعهــا  فــي  الأمــةَ  أن  الثانــي:  والاعتبــار 

أوجبتــه  بإتيــان مــا  بالشــريعة، مأمــورةٌ  مخاطَبــةٌ 

وتــرك مــا نَهَــتْ عنــه؛ ومــن هنــا فــإن جريــان الحاكــم 

ــي أن المســلمين قــد  ــى خــاف أحكامهــا لا يعن عل

بهــا،  الالتــزام  أو  رعايتهــا  مــن  حــلٍّ  فــي  أصبحــوا 

بــل الواجــبُ عليهــم إقامتُهــا فــي خاصــة أمرهــم، 

وتأييــدُ  العــام،  المجــال  مــن  عليــه  قــدروا  وفيمــا 

مَــنْ يُعلــن ســيادتها ويســعى إلــى تطبيقهــا مــن 

والســاطين. ام  الحُــكَّ

عــن  نشــأ  فقــد  الثالــث:  الاعتبــار  وأمــا 

تنفيــذ  أن  وهــو  الســابقين،  الاعتباريــن  مجمــوع 

الشــرعية  مقومــات  أحــد  صــار  الشــريعة  أوامــر 

التــي يتمتــع بهــا الحاكــمُ فــي الإســام ســواء أكان 

خليفــةً أم ملــكًا أم ســلطانًا؛ »حتــى تظــل الســياةُ 

)1)) المــاوردي، الأحــكام الســلطانية والولايــات الدينيــة، 
1973م،  الثالثــة،  الطبعــة  الحلبــي،  مطبعــة  القاهــرة: 

)ص/3(.
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للــه دائمًــا متمثِّلــةً فــي شــرعه«)1))؛ فمتــى صــدرت 

الدولــةُ فــي طرائــق الحكــم علــى خافهــا، فقــدت 

بقائهــا)))). مبــرر  وزال  شــرعيتها 

ا بيــن  وتجــدر الإشــارة إلــى أن ثمــة فرقًــا أساســيًّ

نمــوذج الحُكْــم الإســامي وتجربــة الدولــة الحديثــة 

قــة بالتشــريع أو القانــون  فــي هــذه الناحيــة المتعلِّ

بوصفــه دليــاً علــى الســيادة؛ ذلــك أنــه إذا كانــت 

فــي  ــى  تتجلَّ الحديثــة  للدولــة  الســياديةُ  الإرادةُ 

إرادتهــا القانونيــة أو فــي قانونهــا الخــاص، فــإن 

دســتوريًّا  يملــك  يكــن  »لــم  المســلم  الحاكــم 

إرادةً ســياديةً تتمثَّــل جوهريًّــا فــي قانــون خــاصٍّ 

 ليســت 
ٍ
بــه، وإنمــا كان ملزمًــا بتطبيــق شــريعة

الإســاميُّ  العالــمُ  كان  ولمــا  صنعــه«)))).  مــن 

قــد شــهد قيــامَ طائفــةٍ متعــددةٍ مــن الأنظمــة 

الحاكمــة التــي اتخــذت صــورة الُأسَــر أو الســالات، 

علــى نحــو متزامــنٍ أو متعاقــب، فقــد كانــت هــذه 

الأنظمــةُ جميعُهــا ملزمــةً -حتــى تكتســب صفــة 

الشــريعة  هــو  واحــد  قانــون  بتطبيــق  الشــرعية- 

التــي أمســت، والحــالُ هــذه، هــي القانــون العــام 

)1)) وائل حاق، الدولة المستحيلة، )ص/136(.

)))) يذكــر أن الفقهــاء رخصــوا لــولاة الأمــور اتخــاذ بعــض 
القــرارات أو إقــرار بعــض النظــم ابتغــاء تحقيــق مصلحــة 
»السياســة  بــاب  فــي  يدخــل  مــا  وهــو  للأمــة،  معينــة 
الشــرعية«، وصــار مــن مبــادئ الشــريعة »التوســعة علــى 
ســليم  محمــد  انظــر:  السياســية«.  الأحــكام  فــي  الحــكام 
العــوا، فــي النظــام السياســي للدولــة الإســامية، )ص/129(. 
ولابــن القيــم فــي الإعــراب عــن هــذه الرخصــة عبــارةٌ شــهيرة 
ــأي  نصهــا: »فــإذا ظهــرت أمــارات العــدل وأســفر وجهــه ب
طريــق كان، فثــم شــرع الله ودينــه... وقــد بيــن ســبحانه 
بمــا شــرعه مــن الطــرق أن مقصــوده إقامــة العــدل بيــن 
عبــاده وقيــام النــاس بالقســط، فــأي طريــق اســتخرج بهــا 
العــدل والقســط، فهــي مــن الديــن ليســت مخالفــة لــه«. 
ــن  ــة فــي السياســة الشــرعية، تحقيــق: نايــف ب الطــرق الحكمي
أحمــد الحمــد، طبعــة مجمــع الفقــه الإســامي بجــدة، بــدون 

.)31/1( تاريــخ 

)))) وائل حاق، الدولة المستحيلة، )ص/136(.

ل  المتعالــي علــى الأقاليــم الجغرافيــة التــي تشــكِّ

فــي مجموعهــا دار الإســام)))).

التــداول  مفهــومُ  كانــت  وإذا 
وتعاقــب الأســر الحاكمــة مفهومًــا 
الحُكْــم  تجربــة  فــي  ا  أساســيًّ
الإســامي الوســيط، فقــد كان ثمــة 
يمتــاز  آخــرُ  مفهــومٌ  المقابــل  فــي 
مفهــومُ  هــو  والديمومــة  بالثبــات 
بالشــريعة، وهــو  المخاطبــة  الأمــة 
ا  اســتقرارً شــهد  الــذي  المفهــوم 
التاريــخ  فــي  الحــدوث  نــادر  ا  نســبيًّ
عشــر  اثنــي  مــدار  علــى  البشــري 
ــر الاســتعمارُ  قرنًــا، أي قبــل أن يُدمِّ
والتعليميــة  السياســية  البُنــى 

الإســامية)))). والاجتماعيــة 

فــي  الشــريعة  أهميــة  مــن  ــل  يقلِّ وليــس 

إضفــاء هــذا الاســتقرار النســبي علــى المجتمعــات 

عُــرف عــن  مــا  الحديــث  العصــر  الإســامية قبــل 

ام مــن صــور الاحتيــال  بعــض الســاطين والحُــكَّ

فــي تطبيــق أحكامهــا، ولا ســيما حيــن تتعــارض 

للســلطة  مفهومهــم  أو  مصالحهــم  مــع 

مــن  نســتنبط  أن  ينبغــي  فــا  ولهــذا  والأمــن)))). 

الســيد-  رضــوان  اســتنبط  -كمــا  الاحتيــال  هــذا 

تحــرس  تكــن  لــم  الإســامية  »الســلطة  أن 

الإســام، وأن الإســام كان فــي غنــى عنهــا«، 

)))( السابق نفسه.

)))) السابق، )ص/132(.

والدولــة:  والمجتمــع  الجماعــة  الســيد،  )))) رضــوان 
العربــي  السياســي  المجــال  فــي  الأيديولوجيــا  ســلطة 
الإســامي، بيــروت: دار الكتــاب العربــي، الطبعــة الأولــى، 

بعدهــا(. ومــا  )ص/379،  1997م، 
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الدولــة  إلــى  بحاجــة  تكــن  لــم  الشــريعة  »وأن 

مــن أجــل تطبيقهــا«)))). ففضــاً عمــا يتســم بــه 

هــذا الحُكْــمُ مــن تعميــم يجافــي الــروحَ العلميــةَ، 

فإنــه يغــض الطــرف عــن النقطــة الجوهريــة التــي 

الســلطة  أن  وهــي  ألا  إليهــا،  الإشــارة  أســلفنا 

الإســامية لــم تكــن هــي التــي تصنــع التشــريع، أو 

تصــوغ أحكامــه الملزمــة، وإنمــا كانــت تشــرف علــى 

ــام لأي  تطبيقــه بمــا لهــا مــن ســلطة نافــذة لا قي

نظــام قانونــي بغيــر وجودهــا، ولئــن أمكنهــا أن تلجــأ 

إلــى التحايــل علــى تطبيــق هــذا التشــريع،  أحيانًــا 

التدخــل فــي صناعتــه أو  فمــا كان يســعها قــطُّ 

العبــث بمــا تقــرر مــن أحكامــه بالإلغــاء أو الحــذف 

الإضافــة. أو 

ويمكــن القــول: إن منظومــة الحُكْــم الإســامي 

الســلطانية  الدولــة  ظــال  فــي  ن  تتكــوَّ كانــت 

-بوصفهــا هــي النمــوذج الــذي كانــت لــه الهيمنــة 

ثاثــة أضــاعٍ  مــن  الحديــث-  العصــر  إلــى مطالــع 

متــآزرة: الخليفــة: الــذي يرمــز إلــى الوحــدة الدينيــة 

اســتمرارَ  وجــودُهُ  ويعكــس  ــنة،  السُّ للمســلمين 

الشريعة وهيمنتَها. والسلطان المتغلِّب: الذي 

يملــك القــوة العســكرية الضامنــة لحمايــة الدولــة 

مــن المخاطــر الخارجيــة، والمحافظــة علــى الأمــن 

والعلمــاء:  الشــريعة.  هيمنــة  لفــرض  الداخلــي 

المنــوط بهــم تفســيرُ الشــريعة ومراقبــة تنفيذهــا 

داخــل المجتمــع)))). وغنــيٌّ عــن البيــان أن الشــريعة 

)))( السابق.

)))) دومينيــك أورفــوا، تاريــخ الفكــر العربــي الإســامي، 
والســلطان  الفقيــه  كوثرانــي،  وجيــه  أيضًــا:  وراجــع   .524
تاريخيتيــن  تجربتيــن  فــي  والسياســة  الديــن  جدليــة 
العثمانيــة والصفويــة، )بيــروت: المركــز العربــي للأبحــاث 
)ص/47(.  ،)2015 الرابعــة،  الطبعــة  السياســات،  ودراســة 

لا تعمــل فــي التاريــخ إلا مــن خــال طائفــة العلمــاء، 

لــون طبقــة كهنوتيــة، بخــاف رجــال  وإن كانــوا لا يمثِّ

الديــن فــي الأديــان الأخــرى)))).

لقــد وضــع العلمــاءُ مــن أجــل تفســير الإســام 

مــن  جملــةً  وأخاقًــا(  وتشــريعًا  )اعتقــادًا 

المناهــج الفنيــة الدقيقــة التــي تتطلــب اســتعدادًا 

تدهــور  أن  المؤكــد  ومــن  طويــاً.  وتدريبًــا  ــا  خاصًّ

وضــع الخافــة وافتقــاد كثيــر مــن القائميــن بهــا 

شــرطُ  مقدمتهــا  -وفــي  الأساســية  لشــروطها 

وتصاعــد  العلمــاء  دور  بــروز  إلــى  أدى  الاجتهــاد- 

مكانتهــم؛ بوصفهــم »ورثــة الأنبيــاء«، وانطاقًــا 

جوهــر  هــي  يحملونهــا  التــي  الشــريعة  أن  مــن 

السياســي)1)). العمــل 

ومــن المؤكــد أيضًــا أن تعليــق شــرعية الدولــة 

الســلطانية علــى احتــرام الســلطان للشــريعة كان 

ــا علــى احتــرام العلمــاء والاعتــراف  ينطــوي ضمنيًّ

ــى أن  بدورهــم فــي المجتمــع)1)). وتجــدر الإشــارة إل

ــا بيــن الشــريعة التــي يحمــل  هنــاك تماثــاً وظيفيًّ

لهــا الخليفــة/ العلمــاءُ لواءهــا والدولــة التــي يمثِّ

والســلطان، فكاهمــا يهــدف إلــى تنظيــم الدنيــا 

ســعادة  وتحصيــل  الإســام،  لمــرادات  وفقًــا 

الإنســان فــي الداريــن)))). وكمــا يحتــاج الســاطين 

بــون إلــى العلمــاء لإضفــاء الشــرعية علــى  المتغلِّ

)))) دوروتيــا كرافولســكي، العقيــدة السُّــنية مــن خــال 
المصــادر، بيــروت، مجلــة الاجتهــاد، العــدد 19 )ربيــع 1993(، 

)ص/57(.

الإســامي،  العربــي  الفكــر  تاريــخ  أورفــوا،  )1)) دومينيــك 
.)398 )ص/397، 

)1)) نــوح فيلدمــان، ســقوط الدولــة الإســامية ونهوضها، 
)ص/73(.

)))) إرفن روزنتال، دور الدولة في الإسام، )ص/43(.
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القــوة  إلــى  يحتاجــون  العلمــاء  فــإن  ســلطتهم، 

الســلطانية  الدولــةُ  بهــا  تتمتــع  التــي  القاهــرة 

»وهــو شــرط  المجتمــع،  داخــل  النظــام  لحفــظ 

والســلوك  الصحيحــة  العقيــدة  لفــرض  لازم 

القويــم«)))).

ســيطرة  أن  مُلِيــن  نبيــل  محمــد  وياحــظ 

وخاصــة  الدينيــة  المعرفــة  أدوات  علــى  العلمــاء 

ــنة ســمحت لهــم بفــرض مكانتهــم  فــي ميــدان السُّ

داخــل مجــال الاجتمــاع الإســامي، فكانــوا فقهــاء 

وخطبــاء  قضــاة  وكانــوا  ومتكلِّميــن،  ثيــن  ومحدِّ

أكســبهم  الــذي  الأمــر  مســاجد؛  وأئمــة  ووعاظًــا 

اســتقال  شــبه  فــي  تعمــل  أيديولجيــةً  ســلطةً 

عــن ســلطة الخافــة، بــل إن مؤسســة العلمــاء 

الهجــري  الثالــث  القــرن  اســتأثرت منــذ منتصــف 

الســلطة  مــن  كبيــر  بجــزء  الميــادي(  )التاســع 

الدينية للخافة)))). ويؤكد مُلين أن فشــل الخليفة 

التشــريعي  المجــال  اســتعادة  فــي  المأمــون 

إلــى  أدى  المعتزلــة،  مقــولات  باعتمــاده  الدينــي 

مزيــد مــن »تكريــس الشــريعة بصفــة نهائيــة 

باعتبارهــا جوهــر الإســام والمصــدر الأساســي 

وشــبه الوحيــد لــكل حركــة دينيــة أو سياســية أو 

ثقافيــة. ومنــذ ذلــك التاريــخ ســيصبح الإســام 

دينًــا وحضــارة متمركــزًا حــول الشــريعة، ولــن 

يعــود بمقــدور الخلفــاء وورثتهــم التدخــل فــي 

والشــريعة«)))). العقيــدة  شــئون  تحديــد 

وبنيــة  تاريــخ  الإســام  علمــاء  مُليــن،  نبيــل  )))) محمــد 
المؤسســة الدينيــة فــي الســعودية بيــن القرنيــن الثامــن 
عشــر والحــادي والعشــرين، ترجمــة: محمــد الحــاج ســالم، 
عــادل بــن عبــد الله، )بيــروت: الشــبكة العربيــة للأبحــاث، 

)ص/17(.  ،)2011 الأولــى،  الطبعــة 

)))) السابق، )ص/19، 41، 43(.

)))) السابق، )ص/46، 47(.

أنــه  يقــرر  فيلدمــان  نــوح  فــإن  وكذلــك 

العلمــاء  أصبــح  الســلطانية  الدولــة  بظهــور 

الدســتورية  البنيــة  فــي  للســلطة  »مصــدرًا 

فــي  أساســيٌّ  دورٌ  لهــم  وكان  الإســامية«))))، 

»لأن  الدولــة؛  هــذه  علــى  الشــرعية  إضفــاء 

الطبيعــة غيــر المؤكــدة للخافــة كانــت تتطلــب 

منحهــم  مقابــل  وفــي  للشــرعية...  تأكيــدًا 

شــيئًا  يطلبــون  العلمــاء  كان  الشــرعية، 

واحــدًا مــن الحاكــم، ألا وهــو الالتــزام بســيادة 

الفقهــاءُ  عقــد  النحــو،  هــذا  وعلــى  الشــرع«)))). 

ــلطانية، وأضحــى  مصالحــةً مــع نظــام الدولــة السُّ

الديــنُ أو الشــرعُ أحــد لــوازم السياســة ومقوماتهــا 

النظــام)))). هــذا  بنيــة  فــي  الرئيســة 

)4( 
التراثُ السياسيُّ الإساميُّ

يــرى حامــد ربيــع رحمــه الله أن مفهــوم التــراث 

ليشــمل  تعريفــه  صحيــح  فــي  يتســع  عمومًــا 

ونُظُمًــا  ا  أفــكارً للخلــف:  الســلفُ  تركــه  مــا  كلَّ 

أن  بُــدَّ  لا  السياســي  التــراث  وأن  وممارســاتٍ، 

يتســع نطاقُــهُ بالتبعيــة ليشــمل الأفــكار والنظــم 

والممارســات التــي تعتــزي إلــى حضــارةٍ بعينهــا، أو 

إلــى دورٍ محــددٍ مــن أدوارهــا التاريخيــة؛ ومــن هنــا 

فــإن التــراث السياســي عنــده يتخــذ دلالــةً شــديدة 

مغــزى  علــى  ينطــوي  مــا  كلَّ  تنتظــم  الرحابــة 

سياســيٍّ مــن أول الكتــب والمؤلفــات والرســائل، 

الإســامية  الدولــة  ســقوط  فيلدمــان،  )))) نــوح 
)ص/72(. ونهوضهــا، 

)))( السابق نفسه.

)))) عبــد الله العــروي، مفهــوم الدولــة، )بيــروت: المركــز 
الثقافــي العربــي، الطبعــة العاشــرة، 2014(، )ص/143، 147(.
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الفرديــة،  والوثائــق  والوصايــا  بالخطــب  ا  مــرورً

وانتهــاءً بالأســاطير والمفاهيــم الســائدة، ناهيــك 

والمؤسســات)))). النظــم  تاريــخ  عــن 

وإذا كنــا نوافــق الدكتــور ربيــع فيمــا ذهــب إليــه، 

السياســي  »التــراث  فإننــا ســنقصر مصطلــح 

الإســامي« فــي هــذا المقــام علــى الأطروحــات 

ــق بالدولــة  الفكريــة المكتوبــة التــي تناولــت مــا يتعلَّ

مــن حيــث كونهــا مؤسســةً والســلطة مــن حيــث 

وهــي  الإســام،  حضــارة  فــي  مفهومًــا  كونهــا 

الأطروحــات التــي صاغهــا الفقهــاءُ والأدبــاءُ ورجالُ 

الدولــة والفاســفةُ، كلٌّ بحســب رؤيتــه والمنظــور 

الــذي انطلــق منــه. ولقــد ارتبطــت صياغــةُ هــذه 

لمســائل  التنظيــر  ــا  تتغيَّ التــي  الأطروحــات 

يــؤرخ  )الــذي  التدويــن  الســلطة والدولــة بعصــر 

لبدايتــه عــادةً بالنصــف الثانــي من القــرن الثاني 

الهجــري(، فهــو العصــر الــذي أمســى فيــه الفكــرُ 

السياســيُّ جنسًــا مســتقاًّ مــن أجنــاس الكتابــة.

تكــن  لــم  الإســامية  الحضــارة  أن  والحــق 

ســة،  حضــارةً مغلقــةً حبيســةَ نصوصهــا المؤسِّ

حضــارات  علــى  منفتحــةً  حضــارةً  كانــت  وإنمــا 

والهنديــة  الفارســية  جميعًــا:  والغــرب  الشــرق 

الغالــب  أخــذ  تأخــذ منهــا  والبيزنطيــة،  واليونانيــة 

بتقليــد  المولَــع  المغلــوب  أخــذ  لا  المنتصــر 

غالبــه، وتقتبــس مــن مواريثهــا مــا يغــدو بمــرور 

الوقــت جــزءًا مــن نســيجها المعقــد. وهــذا شــأن 

تنشــأ  »فــا  قاطبــةً؛  العظيمــة  الحضــارات 

ــي  ــن أب ــن ب )))) مــن مقدمــة تحقيقــه لكتــاب: شــهاب الدي
الربيــع، ســلوك المالــك فــي تدبيــر الممالــك، القاهــرة: دار 

الشــعب، 1980م، )ص/19(.

مــن  يكــن  لــم  ولهــذا  العــدم«)1)).  مــن  حضــارةٌ 

ى  تغــذَّ التــي  الروافــد  تقتصــر  ألا  المســتغرب 

الرافــد  علــى  الإســاميُّ  السياســيُّ  الفكــرُ  عليهــا 

ــل فــي الأصــول الإســامية  التراثــي الأصيــل المتمثِّ

رافــدٌ  بــه  امتــزج  الوحــي، وإنمــا  المســتنبطة مــن 

ــث الفكــر السياســي للأمــم  آخــرُ تجســد فــي مواري

الميــراث  ســيما  ولا  الســابقة،  والحضــارات 

واليونانــي)1)). الفارســي 

شــهد  فقــد  شــيءٍ،  مــن  يكــن  ومهمــا 

الكتابــة  فــي حقــل  كبيــرًا  التدويــن نشــاطًا  عصــرُ 

جنسًــا  أســلفنا  كمــا  أضحــت  التــي  السياســية، 

مســتقاًّ مــن أجنــاس الكتابــة، وتنوعــت أنماطهــا 

مــن  طرقتــه  فيمــا  مســوقةً  ملحوظًــا،  تنوعًــا 

أبــواب ومــا أثارتــه مــن مســائل بالســياق التاريخــي 

الــذي أحــاط بهــا)))). وينقســم التــراثُ السياســيُّ 

ن إلــى أربعــة أنمــاطٍ أساســية؛  الإســاميُّ المــدوَّ

يمكــن إجمــال القــول فيهــا علــى النحــو الآتــي)))):

أولًا: الكام السياسي )التفكير 
السياسي من داخل العقيدة(:

ويُقصــد بــه مــا درج عليــه المتكلِّمون من تناول 

الكاميــة  مصنَّفاتهــم  فــي  »الإمامــة«  قضيــة 

تنــاولًا غلــب عليــه طابــعُ الجــدل المذهبــي. وقــد 

)1)) السابق، )ص/13(.

)1)) أنتوني باك، الغرب والإسام، )ص/15، 25(.

)))) أمحمــد جبــرون، نشــأة الفكــر السياســي الإســامي 
والدوليــة،  العربيــة  العاقــات  منتــدى  الدوحــة:  وتطــوره، 

)ص/121(.  2015م،  الأولــى،  الطبعــة 

)))) اعتمدنــا فــي هــذا التقســيم علــى الدراســة القيمــة 
السياســي  الفكــر  نشــأة  جبــرون،  أمحمــد  للدكتــور: 

بعدهــا(. ومــا  )ص/121،  وتطــوره،  الإســامي 
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ركــز هــؤلاء علــى مســألة »شــرعية الســلطة«؛ إذ 

ــلطة القائمــة -إذعانًــا لهــا  كان الموقــف مــن السُّ

وإقــرارًا بشــرعيتها أو طعنًــا فيهــا وتمــردًا عليهــا- 

ق المســلمون علــى  هــو المعيــار الأول الــذي تفــرَّ

أساســه إلــى فــرق متصارعــة ومذاهــب متنازعــة.

البــاب  هــذا  فــي  التصنيــف  لــواء  حمــل  وقــد 

فقهــاءُ الفــرق الإســامية الكبــرى؛ فــكان الشــيعةُ 

هــم أول مــن اشــترع الحديــث فــي مبحــث الإمامــة 

ــة  ــا عشــرية، والإمامي ــة، والإماميــة الاثن )الزيدي

الإســماعيلية(، ثــم شــاركهم أهــل الســنة )ســواءٌ 

أكانوا من أهل الحديث أم الأشــاعرة(، بالإضافة 

إلــى المعتزلــة، والخــوارج. ولا ريــب أن الأطروحــات 

التــي أنتجتهــا هــذه الفــرقُ تركــت تأثيــرًا ملحوظًــا 

علــى الفقــه السياســي فــي العصــور الاحقــة.

ثانيًا: الفقه السياسي )التفكير 
السياسي من داخل التاريخ(:

مدافعــةٍ-  -بغيــر  السياســيُّ  الفقــهُ  يُعَــدُّ 

الإســام،  فــي  السياســي  التــراث  أنمــاط  أهــمَّ 

وأوســعها تأثيــرًا، حتــى لقــد غــدا مرادفًــا »للنظريــة 

السياســية الإســامية« فــي العمــوم. وقــد عُنِــيَ 

وا للتأليــف فــي هــذا الحقــل  الفقهــاءُ الذيــن تصــدَّ

بمؤسســات الدولــة؛ كالخافــة والــوزارة والولايــة 

إلــى  ومــا  والحســبة  والقضــاء  والخاصــة  العامــة 

حُكْمهــا،  ويبينــون  بهــا،  يعرِّفــون  فتراهــم  ذلــك، 

فــي  توافــرُهُ  يُشــترط  فيمــا  القــول  ويبســطون 

القائميــن بهــا مــن صفــات، مُبْرِزيــن مــا لهــم مــن 

حقــوق ومــا عليهــم مــن واجبــات، إلــى غيــر ذلــك مــن 

النواحــي الشــكلية والإجرائيــة. وبعبــارة أخــرى فقــد 

كانــوا يرومــون إحاطــة هــذه المؤسســات بشــبكةٍ 

مــن الأحــكام والضوابــط الشــرعية التــي تعكــس 

-فــي رأي البعــض- نوعًــا من الدســتورية المبكــرة)))).

ومــن الماحــظ أن مؤلفــات الفقــه السياســي 

الأمــوال  بفقــه  بــدأت  متعاقبــة؛  بــأدوارٍ  مــرَّت 

والخــراج، ثــم تلتهــا أو تزامنــت معهــا مصنَّفــاتُ 

ثــم ظهــرت كتــب الأحــكام الســلطانية  القضــاء، 

علــى  السياســة  فقــه  أبــواب  جمعــت  التــي 

اختافهــا))))؛ كـ»الأحكام الســلطانية« للمارودي 

و»الغياثــي«  458هـــ(،  )ت  والفــراء  450هـــ(،  )ت 

)ت 478هـــ(، و»تحريــر الأحــكام« لابــن  للجوينــي 

733هـــ(. )ت  جماعــة 

فقهــاء  جــلَّ  أن  إلــى  أيضًــا  الإشــارة  وتجــدر 

بيــن  المقرَّ مــن  كانــوا  الإســامية  السياســة 

للدولــة أو ممــن شــغلوا بعــض وظائفهــا الدينيــة 

الرســمية؛ كالقضــاء والحســبة ومــا إليهمــا. ومــن 

المحقــق أنهــم لــم يســتطيعوا التحــرر مــن تأثيــر 

مناصبهــم وخلفياتهــم المهنية والاجتماعية، وهم 

الدســتورية.  النظريــة  فــي  مؤلفاتهــم  يصنِّفــون 

وآيــةُ ذلــك أنهــم كانــوا يســلِّمون ابتــداءً بشــرعية 

كنفهــا  فــي  عاشــوا  التــي  العباســية  الخافــة 

واســتظلوا برعايتهــا))))، ويهدفــون فيمــا صاغــوه 

مــن مقاربــات إلــى تقديــم حــلٍّ مناســب لـ»مــأزق 

الخافــة«؛ إذ كيــف يمكــن الاســتمرارُ فــي إســباغ 

الســلطةُ  منهــا  انتُزعَِــتْ  خافــةٍ  علــى  الشــرعية 

المتغلِّــب«؟! »الســلطان  لصالــح  الزمنيــة 

)))) أمحمــد جبــرون، نشــأة الفكــر السياســي الإســامي 
)ص/154(. وتطــوره، 

)))) السابق، )ص/146(.

)))) السابق، )ص/146(.
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الفتــرة  أن  الانتبــاهَ  وممــا يســترعي 
الخامــس  القرنيــن  بيــن  الواقعــة 
والتاســع الهجرييــن )الحــادي عشــر 
الميادييــن(  عشــر  والخامــس 
ــر مــن المصــادر  ــن كثي شــهدت تدوي
الفقــه  قضايــا  عالجــت  التــي 
السياســي أو جانبًــا منهــا، وهــو الأمــر 
ــرات التــي  الــذي يُوحــي بكثافــة المتغيِّ
المســلمين،  تاريــخ  علــى  طــرأت 
واستشــعارهم ضــرورة النظــر فــي 
الواقــع السياســي؛ ابتغــاء صياغــة 
بســياجٍ  جديــدة لإحاطتــه  مقاربــات 

الشــرعية. مــن 

ــنة ممــن تصــدوا لعــاج  لقــد قصــد فقهــاءُ السُّ

أحدهمــا:  هدفيــن:  تحقيــق  إلــى  المشــكلة  هــذه 

الــذي  التاريخــي  المســار  علــى  الشــرعية  إضفــاء 

منــذ  فيــه  تمضــي  أن  المســلمة  للجماعــة  ر  قُــدِّ

ــه وســلم فــي مواجهــة  ــي صلــى الله علي وفــاة النب

وحكمــوا  المســارَ  هــذا  أدانــوا  الذيــن  الشــيعة 

ببطانــه. ولمــا كانــت مؤسســة الخافــة الضامنــة 

لحفــظ الديــن هــي العمــود الفقــري لهــذا المســار، 

فقــد ربــط الفقهــاء بيــن الخافــة والشــريعة ربطًــا 

وثيقًــا، بمعنــى أن بقــاء الخافــة يعنــي ببســاطة 

ــبُّ النظــام  ــة الشــريعة التــي هــي ل اســتمرار هيمن

مشــكلة  حــل  والآخــر:  وأساســه)))).  السياســي 

تســلط  نتيجــة  المأزومــة  العباســية  الخافــة 

البويهييــن ثــم الســاجقة عليهــا؛ ممــا يعنــي أن 

الإســام،  حضــارة  فــي  دراســات  جــب،  )))) هاملتــون 
محمــود  نجــم،  يوســف  محمــد  عبــاس،  إحســان  ترجمــة: 
 ،)2011 زايــد، )القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 

)ص/170(.

مخاطــر  عــن  تشــغلهم  لــم  بالماضــي  عنايتهــم 

وهنــا«)))). »الآن  الراهنــة  اللحظــة 

الــذي  الحاضــرَ  ذلــك  أن  ناحــظ  أن  وعلينــا 

ــن علــى الفقهــاء تقنينُــهُ كان يحفــل بكثيــرٍ مــن  تعيَّ

ــني )الشــيعة  المخاطــر التــي تهــددت الإســامَ السُّ

المخاطــر  وهــي  المغــول(،  ثــم  والصليبييــن 

عســكرية  ســالات  وصــول  مــع  تزامنــت  التــي 

ة الحُكْــم فــي الأراضــي المركزيــة  حاكمــة إلــى سُــدَّ

ــا فقــد كانــت مصلحــةُ الإســام  العربيــة؛ ومــن هن

الخافــة  مؤسســة  اســتيعاب  ضــرورة  توجــب 

ــة الاســتناد إليهــا فــي  ــدة؛ بغي لهــذه القــوى الجدي

والتحديــات. المخاطــر  مواجهــة 

وهكــذا، كان فقهــاء »الأحــكام الســلطانية« 

ينطلقــون فــي مقارباتهــم للســلطة مــن الإقــرار 

بشــرعية الواقــع ابتــداءً، دون التفكيــر فــي محاولــة 

التغييــر  كان  إذ  ذلــك؛  إلــى  الدعــوة  بلــه  تغييــره، 

عندهــم بابًــا مــن أبــواب الفتنــة التــي يســتحيل فــي 

ظلهــا تطبيــق الشــريعة التــي تحتــاج إلــى الأمــن 

والاســتقرار)))).

ثالثاً: الآداب السلطانية 
)التفكير السياسي من داخل 

الدولة(:

الكتــب  تلــك  الســلطانية:  بــالآداب  يُقصــد 

والملــوك  الخلفــاء  إلــى  هــت  وُجِّ التــي  والرســائل 

مــن  العــرب  عنــد  التاريــخ  فكــرة  الخالــدي،  )))) طريــف 
الكتــاب إلــى المقدمــة، ترجمة: حســني زينــه، )بيروت-بغداد: 

)ص/329(. منشــورات الجمــل، الطبعــة الأولــى، 2015(، 

)))) أنتوني، باك، الغرب والإسام، )ص/26(.
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تهذيــب ســلوكهم  بغيــة  والســاطين؛  والأمــراء 

التــي  الســبل  خيــر  إلــى  وإرشــادهم  السياســي، 

ينبغــي عليهــم اتباعُهــا فــي تدبيــر شــئون الدولــة 

وانتظــام  لاســتقرارها  طلبًــا  مصالحهــا؛  وإدارة 

فــي  الطاعــة  خلــق  غــرس  عــن  فضــاً  أمورهــا، 

نفــوس الرعيــة باســتجاب رضاهــا. وقــد صيغــت 

هــذه الإرشــاداتُ فــي صــورة نصائــح؛ ولهــذا عُرفــت 

أيضًــا بـ»كتــب النصيحــة السياســية«)1)). وأمــا 

فــي المصطلــح المســيحي الغربــي، فقــد عُرفــت 

الأمــراء«. بــ»مرايــا 

لــم  الســلطانية  الآداب  ــاب  كُتَّ أن  والحــق 

للدولــة  سياســية  نظريــة  تقديــم  إلــى  يقصــدوا 

آلياتهــا،  وتحلــل  طبيعتهــا  تشــرح  الســلطة  أو 

وإنمــا قصــدوا إلــى تقديــم برنامــج عمــلٍ يوضــح 

طائفــةً مــن القواعــد الســلوكية التــي ينبغــي علــى 

الأميــر أن يضعهــا نصــب عينيــه، وأن  أو  الملــك 

يــزاول الحكــم علــى هــديٍ منهــا)1)). ويمكــن النظــر 

إلــى النزعــة الدينيــة الأخاقيــة التــي هيمنــت علــى 

الأخاقــي  »الــرادع  بوصفهــا  ــاب  الكُتَّ هــؤلاء 

والكابــح الوحيــد لســلطة تتطابــق فيهــا الدولــةُ 

وشــخص الحاكــم«)))). ولهــذا كانــت كتــب الآداب 

عاكســةً  الدولــة  بمنطــق  محكومــةً  الســلطانية 

للســلطة المطلقــة التــي يتمتــع بهــا الحاكــمُ، وإن 

اتخــذت صــورة دينيــة أخاقيــة هدفهــا الحــدُّ مــن 

غلــواء هــذه الســلطة المطلقــة وتهذيبهــا، دون 

)1)) أمحمــد جبــرون، نشــأة الفكــر السياســي الإســامي 
.)157 )ص/156،  وتطــوره، 

دراســة  السياســية:  النصيحــة  العــام،  الديــن  )1)) عــز 
الأمــراء  ومرايــا  الإســامية  الملــوك  آداب  بيــن  مقارنــة 
المســيحية، الــدار البيضــاء: مؤمنــون بــا حــدود للدراســات 

)ص/6(. 2017م،  الأولــى  الطبعــة  والأبحــاث، 

)))) السابق، )ص/13(.

إلــى القضــاء عليهــا. إنكارهــا أو الدعــوة 

وآيــةُ ذلــك أن أكثــر هــذه الكتــب صــدرت إمــا عــن 

رجــال الدولــة أنفســهم وإمــا عــن بعــض الأدبــاء 

المواليــن  أو  الدولــة  مــن  المقربيــن  والمفكريــن 

»الأدب  145هـــ( صاحــب  )ت  المقفــع  كابــن  لهــا؛ 

فــي  و»رســالة  الصغيــر«  و»الأدب  الكبيــر«، 

الصحابــة«، والــذي يُنظــر إليــه بوصفــه مؤســس 

والجاحــظ  السياســية،  الكتابــات  مــن  النــوع  هــذا 

والمــاوردي  »التــاج«،  كتــاب  255هـــ( صاحــب  )ت 

الملــوك«،  »نصيحــة  كتــاب  450هـــ( صاحــب  )ت 

صاحــب  520هـــ(  )ت  الطرطوشــي  بكــر  وأبــي 

الســلجوقي  والوزيــر  الملــوك«،  »ســراج  كتــاب 

الشــهير نظــام الملــك )ت 485هـــ( صاحــب كتــاب 

نامــه«)))). »سياســت 

رابعًا: الفلسفة السياسية 
)التفكير السياسي من خارج 

حركة التاريخ(:

ــل الفلســفةُ السياســيةُ نمطًــا مســتقاًّ  تمثِّ

ومتمايــزًا مــن أنمــاط الفكــر السياســي الإســامي، 

يختلــف فــي مادتــه ومنهجــه والغايــة التــي يرمــي 

إليهــا عــن الأنمــاط الثاثــة التــي أســلفنا الحديــث 

المتكلِّمــون  كان  فــــ»إذا  ــا؛  جذريًّ اختافًــا  عنهــا 

بقضايــا  انشــغلوا  قــد  والأدبــاء  والفقهــاء 

الشــرعية والأحــكام والآداب، فــإن الفاســفة 

وســلوك  الدولــة،  فكــرة  بعقلنــة  انشــغلوا 

بالمـُــثلُ  ربطهمــا  علــى  وعملــوا  الحاكــم، 

)))) أمحمــد جبــرون، نشــأة الفكــر السياســي الإســامي 
وتطــوره، )ص/158(.
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نظريتــي  فــي  تجســدت  )كمــا  الفلســفية 

أفاطــون وأرســطو(، التــي لا تتعــارض فــي جانــبٍ 

كبيــرٍ منهــا مــع المثــل والأخاقيــات الدينيــة«)))).

وقــد بــرزت فــي هــذا الســياق أســماءُ طائفــةٍ 

نصــر  كأبــي  المســلمين؛  الفاســفة  أعــام  مــن 

الفارابــي )ت 339هـــ(، والشــيخ الرئيــس ابــن ســينا 

رشــد  وابــن  522هـــ(،  )ت  ــه  باجَّ وابــن  428هـــ(،  )ت 

»فلســفتهم  كانــت  ممــن  وغيرهــم  595هـــ(،  )ت 

السياســية جــزءًا مُتمَِّمًــا لفلســفتهم العامــة، 

 
ِ
وإن بدت في الوقت نفســه مشــروطةً بسُــلْطَة

الشــريعة«. ومــن المعلــوم أن الفلســفة العامــة 

أثــارت فــي الأوســاط المحافظــة موجــةً عارمــةً مــن 

العــداوة والمعارضــة؛ ولعــل ذلــك هــو الســبب في 

أن الفاســفة لــم يكــن لهــم كبيــرُ تأثيــر علــى الفكــر 

السياســي فــي هــذه الأوســاط كمــا يذكــر روزنتــال.

تعقيب:

التــراث  لأنمــاط  اســتعراضنا  ختــام  وفــي 

ثــاثٌ  ماحظــاتٌ  ثمــة  الإســامي،  السياســي 

المقــام: هــذا  فــي  إثباتُهــا  بنــا  يحســن 

أولهــا: أنــه يجــب علينــا أن نضــع نصــب أعيننــا 

ونحــن نفحــص تــراث الفكــر السياســي الإســامي 

التمييــزَ بيــن مــا اشــتمل عليــه هــذا التــراثُ مــن قيــمٍ 

ومبــادئ انبثقــت عــن الوحــي وســارت علــى هــديٍ 

منــه، ومــا انتظمــه مــن أحــكامٍ وتقريــرات مرجعُهــا 

التاريخيــة  التجربــة  أو  العقلــي  الاجتهــاد  إلــى 

مكانيــة  وأطــر  زمانيــة  بســياقات  المحكومــة 

)))) أمحمــد جبــرون، نشــأة الفكــر السياســي الإســامي 
)ص/166(. وتطــوره، 

القداســة  تنتفــي عنهــا صفــةُ  ثــم  محــددة؛ ومــن 

والإلــزام.

ــا  نصًّ إذن  التــراثُ  هــذا  فليــس 
ــا علــى التاريــخ، علــى  مقدسًــا متعاليً
نحــو مــا توهّــم بعــضُ المســلمين 
أصحــاب  ســيما  ولا  المعاصريــن، 
علــى  دأبــوا  الذيــن  الأيديولوجيــات 
وضــع نصــوص التــراث السياســي 
فــي رتبــة واحــدة مــع نصــوص الوحــي 
غضاضــة  واجديــن  غيــر  المقــدس، 
فــي اســتدعائها وإنزالهــا على بعض 
ــا السياســة المعاصــرة، رغــم  قضاي
ــة  ــة الدول ــن بني الاختــاف الجــذري بي
النصــوصُ  هــذه  لهــا  ــر  تنظِّ التــي 

الحديثــة)))). الدولــة  وبنيــة 

علــى  -تأسيسًــا  التــراث  هــذا  أن  وثانيهــا: 

الماحظــة الســابقة- ليــس محصنًــا ضــد النقــد 

ــه إليــه  والمراجعــة، ولعــل أكبــر نقــدٍ يمكــن أن يُوجَّ

أنــه لــم يحفــل بإشــراك الرعيــة فــي عمليــة الحُكْــم، 

الســلطة  رقابــة  فــي  دورهــا  بتعزيــز  يُعْــنَ  ولــم 

آليــات  ولــم يضــع  السياســي،  وتقويــم ســلوكها 

الشــريعة  جــادة  التــزام  علــى  تحملهــا  ملزمــةً 

والصــدور عــن قيمهــا. ومــردُّ ذلــك -فيمــا نــرى- أن 

ــاب السياســة الإســامية بحــل مشــكات  عنايــة كُتَّ

الراعــي وعــاج أزماتــه كانــت أعظــم مــن عنايتهــم 

فــي  والاجتهــاد  الرعيــة  مشــكات  فــي  بالتفكيــر 

أحوالهــا. تحســين 

)))) السابق، )ص/110، 185(.
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الإســاميَّ  السياســي  الفقــه  أن  وثالثهــا: 

ــا:  إجرائيًّ منطقًــا  يســتبطن  كان  الجملــة  علــى 

أكثــر  الضوابــط  وبيــان  الأحــكام  بتقنيــن  يحتفــى 

مــن حفايتــه بالقيــم السياســية الكبــرى كالشــورى 

قيــم  مــن  ذلــك  إلــى  ومــا  والعدالــة  والمســاواة 

والبنــاء  بتعظيمهــا  إلا  الرشــيدُ  الحكــمُ  ينشــأ  لا 

عليهــا. فلقــد انصرفــت عنايــةُ الفقهــاء مثــاً إلــى 

البحــث عــن الوســائل التــي تضفــي علــى ســلطة 

التفــات  ــب صفــة الشــرعية، دون  الحاكــم المتغلِّ

لــه هــذه الســلطة مــن عــدوانٍ  إلــى مــا تمثِّ يُذكــر 

بالبحــث  الرشــيد، ودون عنايــة  الحكــم  قيــم  علــى 

الحاكــم  زجــرُ هــذا  التــي مــن شــأنها  الســبل  عــن 

الظلــم  عــن  المطلقــة  الســلطة  ذي  ــب  المتغلِّ

والقهــر والاســتبداد. وبعبــارة أخــرى: بــدا منطــق 

ــه  ــا ب ا، وكان خليقً ــا شــكليًّ الفقــه السياســي إجرائيًّ

والإجــراءات. القيــم  مــن  مزيجًــا  يكــون  أن 

 )5( إرفن روزنتال
وجهوده في دراسة الفكر 

السياسي الإسامي

-1904( روزنتــال  جاكــوب  إيــزاك  إرفــن  هــو 

مستشــرقٌ   ،)Erwin I. J. Rosenthal( 1991م( 

ألمانــيُّ الأصــل، وُلــد فــي الثامــن عشــر مــن ســبتمبر 

لأســرةٍ  الألمانيــة  هيلبــرون  بمدينــة  )1)1م  ســنة 

هايدلبــرج،  جامعــة  فــي  تعليمَــهُ  ــى  وتلقَّ يهوديــةٍ، 

ــر علــى دراســة  ثــم فــي جامعــة برليــن، حيــث توفَّ

وعقــب  والآراميــة.  كالعربيــة  الشــرقية؛  اللغــات 

إلــى  الهجــرةَ  آثــر  الدكتــوراه،  درجــة  علــى  حصولـِـهِ 

لنــدن ســنة )))1م، حيــث عمــل محاضــرًا للكتابــات 

بكليــة  الشــمالية  والســامية  العبريــة  والنقــوش 

 ،)University College London( لنــدن الجامعيــة

ثــم بجامعــة مانشيســتر )Manchester(، وجعــل 

يترقــى فــي الدرجــات الجامعيــة حتــى شــغل درجــة 

.)Cambridge( كامبريــدج  بجامعــة  الأســتاذية 

ــا أننــا لا نعــرف  ومــن المؤســف حقًّ
المستشــرق  هــذا  ســيرة  مــن 
الامــع الــذي بــرز اســمُهُ فــي مضمــار 
التأريــخ للفكــر السياســي الإســامي 
هــو  هــذا  ولعــل  اليســيرَ،  رَ  ــزْ النَّ إلا 
الباحثيــن  بعــض  أن  فــي  الســبب 
يخلطــون  الاستشــراق  خــي  ومؤرِّ
مــن  آخــر  مستشــرق  وبيــن  بينــه 
القــرن  فــي  المستشــرقين  أفــذاذ 
روزنتــال  فرانــز  وهــو  ألا  العشــرين، 
اءُ العربيــةِ من خال  الــذي يعرفــه قــرَّ
التأريــخ  »علــم  الشــهيرين  كتابيــه 
و»مناهــج  المســلمين«  عنــد 
العلمــاء المســلمين فــي البحــث 

.((( العلمــي«)

درج  مــا  الرجليــن  بيــن  الخلــط  شــواهد  ومــن 

الإنجليزيــة  الترجمــة  نســبة  مــن  بعضُهــم  عليــه 

روزنتــال،  إرفــن  إلــى  خلــدون«  ابــن  لـ»مقدمــة 

)))) وقــد نقــل الكتــابَ الأول إلــى العربيــة الدكتــور صالــح 
أحمــد العلــي، فــي حيــن ترجــم الكتــاب الثانــي الدكتــور أنيــس 
فريحــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن يحيــى القعقــاع وإخــاص 
القناونــة ترجمــا مؤخــرًا أحــد أعمــال فرانــز روزنتــال القيِّمــة، 
 Knowledge Triumphant: The Concept of( كتــاب  وهــو 
المركــز  عــن  صــدر  وقــد   .)Knowledge in medieval Islam
بعنــوان  )2019م(  السياســات  ودراســة  للأبحــاث  العربــي 
»العلــم فــي تجــلٍّ: مفهــوم العلــم فــي الإســام فــي القــرون 

الوســطى«.
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والصحيــحُ أنهــا لفرانــز روزنتــال. ولــم يكــن الأســتاذ 

التــي  الضخمــة  فــي موســوعته  العقيقــي  نجيــب 

بأعمالهــم  وعــرَّف  للمستشــرقين  فيهــا  ترجــم 

بمنجــاةٍ مــن هــذا الخلــط؛ فنــراه يعــزو إلــى فرانــز 

روزنتــال مــن الكتــب والأبحــاث مــا لــو ســلك ســبيل 

التمهــل والأنــاة لنســبها إلــى مؤلِّفهــا الحقيقــي، 

روزنتــال)))). إرفــن  وهــو 

ومهمــا يكن من شــيءٍ، فقــد انتظمت الجهودُ 

العلميــةُ لإرفــن روزنتــال ثاثــةَ محــاورَ أساســيةٍ: 

أولهــا: دراســةُ اليهوديــة مــع المقارنــة بينهــا وبيــن 

فــي  مؤلفاتـِـهِ  أبــرز  ومــن  والإســام.  المســيحية 

هــذا المجــال: »اليهوديــة: الفلســفة والثقافــة: 

 Judaism Philosophy and( »دراســات مختــارة

و»اليهوديــة   ،)Culture: selected studies

والإســام« )Judaism and Islam(، و»اليهودية 

والمســيحية: الجــزء الثالــث: القانــون والديــن« 

 Judaism and Christianity, Volume III, Law(

.)and Religion

وأمــا المحــور الثانــي: فيضــم مــا تركــه روزنتــال 

مــن بحــوثٍ ودراســاتٍ تنــاول فيهــا أطرافًــا مــن 

الفلســفة الإســامية؛ مثل: »بعض الماحظات 

علــى النظريــة الفلســفية للنبــوة في الإســام« 

 Some observations on the philosophical(

»وبعــض   ،)theory of prophecy in Islam

للفارابــي«  الملــة  كتــاب  علــى  الماحظــات 

Some Observations on al-Farabi’s ‘Kitab al-(

milla(، و»أثــر ابــن ســينا علــى الفكــر اليهــودي« 

)))) انظــر: نجيــب العقيقــي، المستشــرقون، القاهــرة: دار 
المعــارف، الطبعــة الخامســة، بــدون تاريــخ )163-161/3(.

 ،)Avicenna’s Influence on Jewish Thought(

 Ibn( ابــن خلــدون مــن الفاســفة«  و»موقــف 

)1955م(.  )Jaldūn’s attitude to the falāsifa

وأمــا المحــور الثالــث: فيتألــف مــن مجمــوع 

ا  باهــرً ضــوءًا  خالهــا  مــن  ســلَّط  التــي  دراســاتهِِ 

بمختلــف  الإســامي  السياســي  التــراث  علــى 

والكاميــة،  والفلســفية،  )الفقهيــة،  أشــكاله 

والأخاقيــة... إلــخ(، وإن بــدا أوفــر عنايــةً بمــا تركــه 

الفاســفةُ المســلمون فــي هــذا الميــدان، وتحقيق 

اليونانيــة.  السياســية  بالفلســفة  تأثرهــم  مــدى 

»دور  الصــدد:  هــذا  فــي  أعمالــه  أشــهر  ومــن 

الدولــة فــي الإســام: النظريــة والتطبيــق فــي 

 The role of the( )العصــور الوســطى« )1973م

 State in Islam: theory and the Medieval

practice( )وقــد ترُجــم هــذا البحــثُ إلــى العربيــة، 

ــرَ بالعنــوان المذكــور، فــي مجلــة الاجتهــاد، 
ِ

ونشُ

بيــروت، العــدد 12، صيــف 1991م. ومبلــغ علمنــا 

أنــه لــم يتُرجــم إلــى العربيــة مــن أعمــال روزنتــال 

ســوى هــذا البحــث(، و»الفكــر السياســي لابــن 

 ،)Politische Gedanken bei Ibn Bāğğa( »باجَّــه

و»مكانــة السياســة فــي فلســفة ابــن رشــد« 

 The place of politics in the philosophy of(

Ibn Rushd(، و»مكانــة السياســة فــي فلســفة 

 The Place of Politics in the( باجــه«  ابــن 

Philosophy of Ibn Bajja(، و»مكانــة السياســة 

 The Place of Politics( »فــي فلســفة الفارابــي

in the Philosophy of al-Farabi(، و»الإســام 

 Islam in the( »فــي الدولــة القوميــة الحديثــة

.(((()Modern National State

)))( ســتصدر ترجمــة هــذا الكتــاب إلــى العربيــة قريبًــا بــإذن 
الله، عــن مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات.
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السياســي  »الفكــر  كتــاب  أن  والحــق 

رؤيــة  الوســطى:  العصــور  فــي  الإســامي 

العِقْــد  واســطةَ  تقديرنــا  فــي  ــل  يمثِّ تمهيديــة« 

التــي بذلهــا  الوافــرة  العلميــة  الجهــود  فــي هــذه 

ــةً  ــابُ مــدةً طويل ــال، فــا جــرم ظــلَّ هــذا الكت روزنت

بالمامــح  الإلمــام  أراد  لمــن  الأول  المرجــع  هــو 

الأساســية للفكــر السياســي الإســامي، والوقوف 

علــى  طــرأ  مــا  نــة، ومعرفــة  المكوِّ عناصــره  علــى 

فنونــه المختلفــة مــن ألــوان التطــور. وعلــى الرغــم 

مــن تشــكيك الدكتــور حامــد ربيــع رحمــه الله فــي 

صــدق بواعــث روزنتــال واتهامــه لــه بالتحيــز إلــى 

يُقِــرَّ  أن  إلا  بوســعه  يكــن  فلــم  اليهوديــة،  ديانتــه 

هــذا  احتلهــا  التــي  الممتــازة  المرجعيــة  بالمكانــة 

»إننــا  عقــود:  أربعــة  قبــل  قــال  حيــث  الكتــابُ؛ 

للفكــر  علمــي  عــرض  عــن  نبحــث  أن  أردنــا  إذا 

العربــي،  واقعــه  فــي  الإســامي  السياســي 

لعالــم  بــه  نديــن   
ٍ

موقــف ســوى  وجدنــا  لمــا 

يهــودي، أي »روزنتــال«. فقــط فــي ذلــك المؤلَّــف 

نســتطيع أن نجــد عرضًــا كامــاً بطريقــة علميــة 

ا  تأبــى إلا التحليــل الوضعــي المحايــد ولــو شــكليًّ

لمختلــف عناصــر الفكــر السياســي الإســامي«)))).

ولســتُ أدري لمــاذا تأخــرت ترجمــةُ هــذا الكتــاب 

التــي  الكبيــرة  الأهميــة  هــذه  رغــم  العربيــة  إلــى 

حظــي بهــا ولا يــزال، ورغــم ذلــك الشــمول الــذي 

بعــد  بترجمتــه  ولعلنــا  المنهجيــةَ.  تَــهُ  خُطَّ وســم 

نيــف وســتين عامًــا مــن صــدوره بالإنجليزيــة نكــون 

قــد اســتدركنا هــذا النقــص، ونبهنــا المشــتغلين 

)))) انظــر: شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أبــي الربيــع، 
وتعليــق  تحقيــق  الممالــك،  تدبيــر  فــي  المالــك  ســلوك 
الدكتــور حامــد ربيــع، القاهــرة: دار الشــعب، 1980م، )ص/60(.

بالفكــر السياســي الإســامي إلــى ضــرورة النظــر 

تركهــا  التــي  المرجعيــة  الأعمــال  مــن  غيــره  فــي 

المستشــرقون فــي هــذا الحقــل وغيــره مــن حقــول 

الفكــر الإســامي علــى العمــوم.

)6( 
كتاب »الفكر السياسي 

الإسامي في العصور 
الوسطى«

عرض ونقد

أن  صاحبــه-  رأي  -فــي  الكتــابُ  هــذا  يعــدو  لا 

السياســي  »الفكــر  لدراســة  مدخــاً  يكــون 

ــهُ الرئيــسَ  الإســامي«؛ ولهــذا فقــد شــفع عنوانَ

ا  ــرً بعنــوانٍ فرعــيٍّ هــو »رؤيــةٌ تمهيديــةٌ«، مفسِّ

ذلــك بــأن المرحلــة التــي اضطلــع خالهــا بتأليفــه 

إذ  طموحًــا«؛  أكثــر   
ٍ
»عمــل تقديــم  دون  حالــت 

تــزال  لا  الصلــة  ذات  النصــوص  معظــم  كانــت 

فــي  منشــورةً  أو  المخطوطــات  دُورِ  حبيســةَ 

طبعــاتٍ غيــر محققــة، فضــاً عــن أنهــا لــم تكــن قــد 

دُرسِــت بعــدُ درسًــا وافيًــا مــن الوجهــة السياســية. 

ــني  وكذلــك قَصَــرَ روزنتــال كتابَــهُ علــى الإســام السُّ

 مــن 
ٍ
دون الإســام الشــيعي الــذي يختلــط »بعــدد

المفاهيــم والأفــكار غيــر الإســامية، كمــا أنــه 

ــغَ درجــةً مــن التعقيــد تحــول دون تناولــه فــي  بلََ

هــذه الخُاصــة الأوليــة للفكــر السياســي فــي 

الإســام«.

الكتــاب  هــذا  فــإن  شــيءٍ،  مــن  يكــن  ومهمــا 

يتألَّف من مقدمةٍ مختصرةٍ وقســمين أساســيين 
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الاتجاهــاتِ  أن يســتوعب  روزنتــال فيهمــا  حــاول 

الرئيســةَ للتــراث السياســي الإســامي، مجتزئًــا فــي 

ذلــك بدراســة جملــةٍ مــن المصنَّفــات المرجعيــة 

لــة.  الممثِّ الشــواهد  بمنزلــة  لتكــون  المنتقــاة 

وهــذه الاتجاهــات هــي: »الفقــه السياســي« أو 

مــا يُعــرف فــي المصطلــح الإســامي بــ»الأحــكام 

الشــرعية«،  »السياســة  أو  الســلطانية« 

يُعــرف  مــا  أو  السياســية«  و»النصيحــة 

الأمــراء«،  بـ»مرايــا  المســيحية  الثقافــة  فــي 

إلــى  بالإضافــة  السياســية«،  و»الفلســفة 

»النظريــة الخلدونيــة« التــي أفــرد لهــا روزنتــال 

فصــاً مســتقاًّ يُكَافِــئُ مــا كانــت تحظــى بــه فــي 

وخصوصيــةٍ،  تفــردٍ  مــن  السياســي  الفكــر  تــراث 

علــى نحــو مــا ســيرد لاحقًــا.

روزنتــال  اســتهلَّها  فقــد  المقدمــة،  أمــا 

والمســيحية  الإســام  بيــن  مــا  إلــى  بالإشــارة 

واليهوديــة مــن مشــابهَ وعائــق مشــتركةٍ، وإلــى 

التــي  للأمــم  الثقافيــة  بالموروثــات  الإســام  تأثــر 

ــب عليهــا ودَمَجَهــا فــي إمبراطوريتــه الكبــرى،  تغلَّ

وهــو تأثــرٌ لــم يُفْــضِ إلــى طمــس هويتــه أو محــو 

ــرَ  مــا ينفــرد بــه مــن خصائــص وســماتٍ؛ إذ كان تأث

الغالــبِ المنتصــرِ وليــس تأثــرَ المغلــوبِ المولــع 

بتقليــدِ غالبِــهِ. فــا جــرم بَــدَتِ الحضــارةُ الإســاميةُ 

-والحــالُ هــذه- نســيجًا معقــدًا، تتداخــل فيه عناصرُ 

وبيزنطيــةٌ  ورومانيــةٌ  ويونانيــةٌ  فارســيةٌ  شــتى: 

إلــخ. وهنديــةٌ... 

خصائــص  إحــدى  إلــى  أيضًــا  روزنتــال  ويومــئ 

الإســام الكبــرى، التــي ألمحنــا إليهــا فــي صــدر هــذه 

بالسياســة،  الوثيقــةُ  صلتُــهُ  وهــي  ألا  المقدمــة، 

ر أن »الإســام لا يعــرف التمييــز بيــن عالــم  فيقــرِّ

الــرُّوح وعالــم المــادة، أو بيــن الأعمــال الدينيــة 

والأعمــال الدنيويــة، وإنمــا يشــكِّل العالمــان 

كاهمــا بنيــةً واحــدةً تخضــع لســلطة الشــريعة 

التــي تضمــن  الشــاملة«. وهــذه الشــريعةُ هــي 

مصالــح المؤمنيــن فــي الحيــاة الدنيــا، وتَكْفُــل أيضًا 

خاصَهــم فــي الآخــرة، والمســلمون جميعًــا ســواءٌ 

أمامهــا، بــل إن 

بهــا  يتمتــع  التــي  »السُّــلْطَةَ 
الخليفــةُ مشــروطةٌ -نظريًّــا علــى 
النهــوض  فــي  بإخاصــه  الأقــل- 
بواجبــه المتمثِّــل فــي حراســتها، 
المؤمنيــن  جماعــة  وأخــذ 
فــي  روزنتــال  بتطبيقهــا«. وينــص 
أو  لبسًــا  عبــارةٍ صريحــةٍ لا تحتمــل 
]فــي  »السياســة  أن  علــى  تأويــاً 
، أو هــي 

ِ
الإســام[ جــزءٌ مــن الدِّيــن

نطــاقُ الديــن بوصفــه حيــاةً علــى 
هــذه الأرض، مــا دامــت الشــريعةُ 

الدولــة«. قانــون  هــي 

بعنــوان  الكتــاب  مــن  الأول  القســم  وجــاء 

الإســامي«،  والتاريــخ  الدســتوري  »القانــون 

وينتظــم أربعــةَ فصــولٍ، يُعَــدُّ الفصــلُ الأولُ منهــا، 

والموســوم بـــ»البحــث عــن الســعادة«، بمنزلــة 

ل مــع مقدمتِــهِ مدخاً  تمهيــدٍ للكتــاب، بحيــث يشــكِّ

»إبــراز  روزنتــال  يحــاول  وفيــه  للموضــوع.  ــا  عامًّ

فــي  الإنســانية  للغايــة  الأساســية  الوحــدة 

العصــور الوســطى« مــن خــال مطلبيــن اثنيــن؛ 

أولهمــا: »حالــة العصــور الوســطى«، حيــث كان 
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ــرون علــى اختــاف أديانهــم التوحيديــة يــرون  المفكِّ

باللــه، وأن  الصلــة  فــي  »الســعادة كامنــةٌ  أن 

فقــد  هنــا  ومــن  ســنامها«؛  ذروةُ  هــي  محبتـَـهُ 

انصرفــت عنايتُهــم إلــى »المجتمــع الدينــي فــي 

.»
ِ
الدولــة التــي تحكمهــا شــريعةُ الســماء

الأديــان  اختــاف  مــن  الرغــم  وعلــى 
لطبيعــة  تصورهــا  فــي  التوحيديــة 
العاقة بين الســلطتين السياســية 
»أن  روزنتــال  ــد  أكَّ فقــد  والروحيــة، 
الشــريعة الإلهيــة... كانــت تحتــل 
فــي  العليــا  الســيادة  موقــع 
فمــا  جميعًــا«،  الثاثــة  الأديــان 
أنــزل اللهُ الشــريعةَ إلا لكــي »تكفــل 
الدنيــا،  فــي  الإنســان  مصلحــة 
وتضمــن ســعادته فــي الآخــرة«؛ 
أن  المــرءُ  يســتطيع  »لا  ولهــذا 
يبلــغ جنــة الفــردوس حيــث حيــاة 
النعيــم الأبــدي إلا إذا اهتــدى بنــور 

الســماء«.

عليــه  اشــتمل  الــذي  الثانــي  المطلــب  وأمــا 

»النامــوس،  بعنــوان  جــاء  فقــد  الفصــلُ،  هــذا 

الله الإنســان«. وفيــه يتنــاول روزنتــال المشــكلة 

الفلســفة  اهتمــامَ  اســترعت  التــي  المركزيــة 

الدينيــة خــال العصــور الوســطى، وهــي مشــكلة 

»النقــل  مشــكلة  أو  والعقــل«،  »الإيمــان 

الإســامي،  المصطلــح  حســب  علــى  والعقــل« 

ــي »اتخــذت شــكاً ملموسًــا  وهــي المشــكلةُ الت

تبــدَّى فــي التمييــز بيــن الشــريعة الإلهيــة التــي 

الــذي  البشــري  والقانــون  الوحــيُ،  بهــا  نــزل 

ــنْ يظــن أن هــذه  وضعــه الإنســانُ«. ويُخطــئ مَ

المشــكلة اقتصــرت علــى الفكــر الإســامي، وأنــه 

المســلمون،  ــرون  المفكِّ إلا  بنارهــا  يَصْطــل  لــم 

فالواقــع أنهــا مشــكلةٌ قديمــةٌ ترجــع إلــى القــرن 

الميــادي. الأول 

والحــق أن إنســان العصــر الوســيط لــم يكــن 

أمريــن  بوصفهمــا  والعقــل  الوحــي  إلــى  ينظــر 

متعارضيــن، وإنمــا كان يعتقــد أنهمــا »يســعيان 

، هــو ســعادةُ الإنســان، 
ٍ
 واحــد

ٍ
إلــى تحقيــق هــدف

طرقًــا  الهــدف  هــذا  بلــوغ  إلــى  ســلكا  وإن 

متباينــةً«. وقــد أصــرَّ الفاســفةُ الدينيــون »علــى 

تقديــم الوحــي علــى العقــل، بوصفــه مشــتماً 

يحتــاج  هنــا  ومــن  المطلقــة...  الحقيقــة  علــى 

الإنســانُ إلــى هدايــة الله، ولا ســيما فــي الأمــور 

يعرفهــا  ولا  العقلــي،  إدراكــه  وراء  تقــع  التــي 

إلا مــن طريــق الشــريعة التــي جــاء بهــا الوحــيُ 

النبــويُّ«.

»الخافــة:  بعنــوان  الثانــي  الفصــلُ  وجــاء 

فصــول  أطــولُ  وهــو  والوظيفــة«،  النظريــة 

دراســة  علــى  مــدارَهُ  لأن  ربمــا  قاطبــةً؛  الكتــاب 

ــني الــذي يشــغل  ــة الخافــة فــي الفقــه السُّ نظري

مــن التــراث السياســي الإســامي نقطــة الوســط 

وعمــود الارتــكاز. ويســتهل روزنتــال هــذا الفصــلَ 

أثــر رســالة الإســام فــي الانتقــال  بالحديــث عــن 

بالعــرب مــن طــور القبيلــة إلــى طــور الدولــة التــي مــا 

لت بأثرٍ من حركة الفتح الإسامي إلى  لبثت أن تحوَّ

ــرى، تشــغل فيهــا الشــريعةُ التــي  ــةٍ كب إمبراطوري

المعتمَــدة  مصادرهــا  مــن  العلمــاءُ  اســتنبطها 

ــهُ روزنتــال علــى أن الشــريعةَ  ــا. وينبِّ موقعًــا مركزيًّ
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بِنْيَــةٌ كليــةٌ يتســاوى فيهــا »إقــام الصــاة وصــوم 

رمضــان وأداء الــزكاة وجبايــة الجزيــة مــن غيــر 

المســلمين... وإقامــة العدالــة وتدبيــر المــوارد 

العســكري«. التنظيــم  الماليــة وإدارة 

وا للكتابــة فــي  والحــقُّ أن الفقهــاء حيــن تصــدَّ

ــة الدســتورية أو الأحــكام الســلطانية  ــاب النظري ب

لــم  الإســامي-  المصطلــح  اســتخدام  أردنــا  -إذا 

يكونــوا فاســفةً سياســيين، ولا كانــت عنايتُهــم 

ــا  معرفيًّ فرعًــا  كونهــا  جهــة  مــن  النظريــة  بهــذه 

، وإنمــا كان اشــتغالُهم بهــا مــن منظــور  مســتقاًّ

الشــريعة التــي تُعَــدُّ السياســةُ جــزءًا منهــا. ويمكن 

القــولُ بعبــارة أخــرى: إن الفقهــاء لــم يشــغلهم إلا 

تطبيــقُ الشــريعة، ووجــوبُ تنظيــم الحيــاة علــى 

أن  خالهــا  مــن  المســلمون  يســتطيع  صــورةٍ 

دوا للــدار الآخــرة، بإخضــاع إرادتهــم لإرادة الله  يتــزوَّ

كمــا نصــت عليهــا الشــريعةُ.

الأساســية  الفقهــاء  مهمــةُ  كانــت  لقــد 

السياســية  الحيــاة  »اســتيعاب  هــي  إذن 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي عاصروهــا فــي 

»التوفيــق  إلــى  بالإضافــة  الإســام«،  شــريعة 

بيــن النظريــة الدســتورية والواقــع السياســي، 

 
ٍ

ــا بوجــوب تحقيــق ضــرب وهــو مــا ألزمهــم عمليًّ

ممثِّــاً  بوصفــه  الخليفــة  بيــن  المواءمــة  مــن 

للسُّــلْطة العليــا فــي النظريــة، والســلطان أو 

علــى  الحقيقــي  المتغلِّــب  هــو  بوصفــه  الأميــر 

هــذه الســلطة، عــن طريــق اســتيعابهما معًــا 

تحــت مظلــة الشــريعة، التــي ألحــت علــى وحــدة 

السُّــلْطة الروحيــة والزمنيــة«؛ فــا جــرم كانــت 

المواجهــة  ثمــرةَ  هــي  الســلطانية  »الأحــكام 

بيــن الشَّــرْع -وهــو القانــونُ المثالــيُّ الموحَــى به- 

والواقــع التاريخــي والسياســي للإمبراطوريــة 

الإســامية«.

ويمكــن دراســةُ الأحــكام الســلطانية التــي تُعَــدُّ 

بمنزلــة »القانــون الدســتوري« فــي الإســام مــن 

نهــا علمــاءُ المذاهــب  خــال كتــب الفقــه التــي دوَّ

إلــى  بالإضافــة  ــني،  السُّ الإســام  فــي  الأربعــة 

ضهــا الفقهــاءُ للحديــث عــن  المصنَّفــات التــي محَّ

»الخافــة نظــرًا وتطبيقًــا، علــى وفــق المذاهــب 

المصنَّفــات  مــن  الأخيــرُ  النــوعُ  وهــذا  الأربعــة«. 

ــز عليــه روزنتــال؛ حيــث تنــاول نظريــة  هــو الــذي ركَّ

الســلطانية«  »الأحــكام  خطــاب  فــي  الخافــة 

الفقهــاء  أفــذاذ  مــن  أربعــةٍ  مؤلَّفــات  خــال  مــن 

450هـــ/1058م(،  )ت  المــاوردي  وهــم:  المســلمين، 

)ت  جماعــة  وابــن  )505هـــ/1111م(،  والغزالــي 

ــة )ت 728هـــ/1328م(. ــن تيمي 733هـــ/1333م(، واب

أمــا المــاورديُّ )الفقيــه الشــافعي والمتكلِّــم 

متكاملــةٍ  أطروحــةٍ  أولَ  م  قــدَّ فقــد  الأشــعري( 

ــنية فــي كتابــه  ــر للدولــة مــن وجهــة النظــر السُّ تنظِّ

الدينيــة«  والولايــات  الســلطانية  »الأحــكام 

ى  تصــدَّ مَــنْ  لــكل  إلهــامٍ  مصــدرَ  أمســى  الــذي 

ــنة،  للكتابــة فــي هــذا الموضــوع مــن الفقهــاء السُّ

بحيــث إن جهودهــم فــي هــذا المضمــار لــم تكــن إلا 

نــه مــن أفــكار. وكان هــذا الفقيــهُ  تطويــرًا لمــا تضمَّ

هــي  أساســيةٌ  غايــةٌ  تحــدوه  الكبيــرُ  الشــافعيُّ 

»الدفــاع عــن ســلطة الخلفــاء العباســيين فــي 

الذيــن اســتبدوا  البويهييــن  الأمــراء  مواجهــة 

ــلطة الفعليــة آنــذاك«، وتعييــن »الحــدود  بالسُّ

ــزة بيــن نطــاق ســلطة الخليفــة، بوصفــه  المائ
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مســئولًا عــن الشــئون الدينيــة، ونطــاق ســلطة 

الأميــر، بوصفــه المهيمــن فعليًّــا علــى الإدارة 

المدنيــة؛ بنــاءً علــى اتفــاق تفاوضــي«.

الغزالــيُّ  بذلــه  الــذي  الفقهــيُّ  الجهــدُ  ويُعَــدُّ 

لمــا  اســتكمالًا  الدســتورية  النظريــة  بــاب  فــي 

الواقــع  بضغــوط  فيــه  ــرًا  متأثِّ المــاورديُّ  بــدأه 

وإكراهــات الوضــع المــأزوم للخافــة العباســية. 

وفــي هــذا الإطــار أراد الغزالــيُّ جمــعَ الأمــة علــى 

ودولــة  العباســية  الخافــة  بيــن  التحالــف  فكــرة 

الســاجقة)1))، وهــو مــا حــاول روزنتــال إبــرازَهُ عــن 

طريــق اســتخاص آراء الغزالــي فــي هــذا الصــدد 

اســتنادًا إلــى كتابيــن مــن كتبــه؛ همــا: »الاقتصــاد 

و»المســتظهري«. الاعتقــاد«،  فــي 

ــهُ »تحريــر  ــن كتابَ وأمــا ابــنُ جماعــة فقــد ضمَّ

الأحــكام فــي تدبيــر أهل الإســام« رؤيتَهُ لنظرية 

الكاســيكية  الأفــكار  بعــضَ  مســتلهمًا  الحُكْــم 

التــي أقرَّهــا المــاورديُّ وغيــرُهُ، ومُضِيفًــا إليهــا مــا 

انتهــى بهــذه الأفــكار إلــى غايتهــا المنطقيــة. وقــد 

اقتصــر روزنتــال فــي دراســته لهــذا الكتــاب علــى 

الأبــواب الخمســة الأولــى، وهــي التــي تنــاول فيهــا 

الإمــام  وشــروطَ  الإمامــة  وجــوبَ  جماعــة  ابــنُ 

وواجباتـِـهِ، ومــا يضبــط منصبَــهُ مــن أحــكام، وكــذا 

ــر فيمــا  ــق بوزرائــه وولاتــه. ولا ريــب أنــه تأثَّ مــا يتعلَّ

قــرره مــن أحــكام بـ»خبرتــه الشــخصية بوصفــه 

واضحــةٌ  رؤيــةٌ  ترفدهــا  خبــرة  وهــي  قاضيًــا، 

لآليــات الحيــاة السياســية فــي عصــره«.

)1)) دومينيــك أورفــوا، تاريــخ الفكــر العربــي والإســامي، 
ترجمــة: رنــدة بعــث، )بيــروت: المكتبــة الشــرقية، الطبعــة 

الأولــى، 2010(، )ص/646(.

ويختتــم روزنتــال هــذا الفصــلَ بتســليط الضوء 

ــه »السياســة  علــى أُطروحــة ابــن تيميــة فــي كتاب

الشــرعية فــي أحــوال الراعــي والرعيــة«، وهــي 

الأطروحــةُ التــي رام فيهــا ذلكــم الفقيــهُ الحنبلــيُّ 

المجتهــدُ »التحــررَ مــن تلــك الحلقــة المفرغــة 

ــنْ ســبقه مــن  التــي وقــع فيهــا ابــنُ جماعــة ومَ

الشــريعة  علــى  التركيــز  خــال  مــن  الفقهــاء، 

وتطبيقهــا فــي حيــاة الأمــة«؛ فتجاهــل الصــراعَ 

وسُــلطة  الصوريــة  الخافــة  بيــن  السياســيَّ 

النظريــة  فــي  الثقــل  مركــز  ونقــل  ــب،  التغلُّ

الدســتورية مــن الخافــة والخليفــة إلــى الأمــة التــي 

يجــب أن تحكــم الشــريعةُ الإلهيــةُ حياتَهــا؛ ومــن 

ــل الدولــةَ كمــا هــي، صارفًــا عنايتَــهُ  هنــا فقــد تقبَّ

إلــى الحكومــة العادلــة ســواء أكان الإمــامُ  كلَّهــا 

أم لا. ا  شــرعيًّ

الثالــث،  الفصــل  فــي  روزنتــال  ويســتعرض 

مــن  آخــر  نمطًــا  الحُكْــم«،  »تدبيــر  بـــ  المعنــون 

يــروم  الإســامي،  السياســي  التــراث  أنمــاط 

الواقــع،  فــي  هــي  كمــا  للدولــة  التنظيــرَ  أصحابُــهُ 

وليــس علــى الصــورة التــي أمــرت بهــا الشــريعةُ، 

مقارباتهــم  فــي  ينطلقــون  أخــرى:  بعبــارة  أو 

للنظريــة السياســية مــن داخــل الدولــة نفســها، 

 the reason( الدولــة«  »منطــق  إلــى  اســتنادًا 

بهــا  تسترشــد  قاعــدةً  بوصفــه   )of state

الكتابــات  مــن  النمــطُ  هــذا  ويُعْــرَف  السياســةُ. 

بــ»كتــب  الإســامي  المصطلــح  فــي  السياســية 

النصيحــة  »كتــب  أو  الســلطانية«  الآداب 

السياســية«، فــي حيــن يُعــرف فــي المصطلــح 

الأمــراء«. مرايــا  بــ»كتــب  المســيحي 
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الآداب  ميــراث  مــن  روزنتــال  انتقــى  وقــد 

المهمــة؛  المؤلَّفــات  مــن  عــددًا  الســلطانية 

فــدرس مقدمــة ابــن الطقطقــى لكتابــه »الفخــري 

فــي الآداب الســلطانية والــدول الإســامية« 

أفردهــا  إذ  الأمــراء؛  مرايــا  مــن  ضربًــا  بوصفهــا 

ثــم  المـَــلَكية«.  »للسياســة  الطقطقــى  ابــنُ 

الأمــراء  رُؤَى  مــن  طائفــةً  روزنتــال  اســتعرض 

ــد لذلــك بمدخــل  ــاب، بعــد أن مهَّ والــوزراء والكُتَّ

ــم فيــه عــن مرايــا الأمــراء فــي الإســام  مختصــر تكلَّ

طًا الضــوءَ  ــا مــن فنــون الكتابــة، مُسَــلِّ بوصفهــا فنًّ

علــى نشــأتها ومنهجهــا ومــا قصــدت إلــى تحصيله 

مــن غايــات.

ــر روزنتــال علــى دراســة  وفــي هــذا الإطــار توفَّ

»الأدب  وهــي  المقفــع،  ابــن  رســائل  بعــض 

فــي  و»رســالة  الكبيــر«،  و»الأدب  الصغيــر«، 

182م(  )ت  يوســف  أبــي  ومقدمــة  الصحابــة«، 

أرســلها  التــي  والرســالة  »الخــراج«،  لكتابــه 

صاحــبُ كتــاب بغــداد أحمــد بــن أبــي طاهــر طيفــور 

ــن واليًــا علــى ديــار ربيعــة فــي  إلــى ابنــه، الــذي عُيِّ

الجزيــرة الفراتيــة، فــي إبــان عهــد الخليفــة المأمــون 

كمــا  للجاحــظ.  »التــاج«  وكتــاب  )1)هـــ[،   -1(( ]ح 

مرايــا  كتــب  مــن  كتابيــن  أيضًــا  روزنتــال  تنــاول 

الأمــراء يرجــع كاهمــا إلــى القــرن الحــادي عشــر 

الميــادي، حيــن اســتبد الســلطانُ بالأمــر كلــه غيــر 

منــازع، وحيــن غــدت ســلطةُ الخليفــة لا وجــود لهــا 

ــا، وهمــا كتــاب »قابــوس نامــه« للأميــر  إلا نظريًّ

لنظــام  نامــه«  »سياســت  وكتــاب  كيــكاوس، 

المـُــلْك، وكاهمــا مكتــوبٌ بالفارســية ومترجــمٌ إلــى 

بيــة. العر

الكتــاب  مــن  الأولَ  القســمَ  روزنتــال  ويختتــم 

بالفصل الرابع الذي عقده للحديث عن »نظرية 

دولــة المـُــلْك« عنــد ابــن خلدون. ولا يُخفي روزنتال 

ــهُ باســتقاله الفكــري،  إكبــارَهُ لابــن خلــدون وإعجابَ

 برأســه«. 
ٍ
ه »صاحــبَ مذهــب قائــم حتــى لقــد عــدَّ

وإنمــا تســنَّم ابــنُ خلــدون هــذه المكانــة لامتائــه 

مــن علــوم الإســام أولًا، وعكوفــه الطويــل علــى 

الأمــر  ثانيًــا،  دٍ  بتجــرُّ السياســي  المشــهد  دراســة 

الحاكمــة  القوانيــن  »اســتنباط  لــه  أتــاح  الــذي 

للحيــاة السياســية فــي جوانبهــا المختلفــة«، 

واســتخاص »أســباب نشــأة الــدول وعوامــل 

خلــدون  ابــن  مزيــةَ  ولعــل  وانهيارهــا«.  رقيهــا 

ــال مــن أن  ــى مــا لاحظــه روزنت ــرى ترجــع إل الكب

الواقعيــة،  بالدولــة  »انشــغاله 
 

ِ
يفُْــض لــم  أحوالهــا،  تأملــه  فــي 

الدولــةُ  بالــه  عــن  تغيــب  أن  إلــى 
الأصيلــةُ  الفاضلــةُ  الإســاميةُ 
التــي نمــت هــذه الدولــةُ الواقعيــةُ 
مــن  الرغــم  علــى  تربتهــا،  فــي 
تحقيــق  فــي  المطــرد  قصورهــا 

. » لبهــا مطا

ــنُ خلــدون الأطــوارَ التــي تمــر بهــا  لقــد درس اب

الدولــةُ مــن النشــأة إلــى الســقوط؛ انطاقًــا مــن 

أن »الــدول لهــا أعمــارٌ طبيعيــةٌ كالأشــخاص«، 

وبــدا أقــربَ مــا يكــون إلــى عالــم السياســة الــذي 

وعلــى  الدولــة«.  اعتــال  أســبابَ  »يشَُــخِّصُ 

الــدول  دراســة  علــى  اقتصــر  أنــه  مــن  الرغــم 

الإســامية، فقــد اســتنبط القانــون العــام للدولــة 

مــن حيــث هــي دولــة، وللحضــارة الإنســانية فــي 
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تمــام الاســتقال  نحــو مســتقلٍّ  عمومهــا، علــى 

المثاليــة، وإن خــصَّ هــذه الخافــةَ  عــن الخافــة 

بقــدر غيــر قليــل مــن العنايــة، راصــدًا مــا طــرأ عليهــا 

مــن تحــولات حــادت بهــا إلــى المـُــلْك.

طريقًــا  خلــدون  ابــنُ  »راد  وهكــذا 
جديــدًا ســابقًا عصــره، ولا ســيما 
سياســة  آليــات  إلــى  نظرتــه  فــي 
أهميــة  اكتشــافه  وفــي  المـُــلْك، 
المجمــوع البشــري الــذي تحركــه 
جليــل  اعترافــه  وفــي  العصبيــةُ، 
الســليم  الاقتصــاد  بــأن  الخطــر 
أمــر  لانتظــام  ضــروريٌّ  شــرطٌ 
الدولــة، وازدهــار المجتمــع، ونمــو 
هــذه  بعــض  وتشُــكِّل  العمــران. 
النقــاط إســهامًا رائعًــا فــي الفكــر 
تجــاوز  الجملــة،  علــى  السياســي 
العصــر  إســامَ  خلــدون  ابــنُ  بــه 

التجــاوز«. كلَّ  الوســيط 

وهــو  الكتــاب،  مــن  الثانــي  القســم  وأمــا 

فقــد  الأفاطونــي«،  بــ»الميــراث  الموســوم 

للفلســفة  أســلفنا-  -كمــا  روزنتــال  ضَــهُ  محَّ

السياســي  الفكــر  أن  علــى  ــا  ناصًّ السياســية، 

بيــن  المواجهــة  »يمثِّــل  الإســام  لفاســفة 

وأرســطو  لأفاطــون  السياســية  الفلســفة 

معقلهــا«،  فــي  الخافــة  نظريــة  مــع 

مُتمَِّــمٌ  جــزءٌ  السياســية  فلســفتهم  و»أن 

الوقــت  فــي  كانــت  وإن  العامــة،  لفلســفتهم 

وأن  الشــريعة«،   
ِ
بسُــلْطَة مشــروطةً  نفســه 

التوفيــق  ابتغــاء  بذلوهــا  التــي  الجــادة  المحاولــة 

بيــن المفاهيــم الأفاطونيــة ونظائرهــا الإســامية 

بالمكانــة  »القــول  علــى  اتفاقهــم  مــن  تنطلــق 

مــا  وهــو  الدولــة...  فــي  للشــريعة  المركزيــة 

يعنــي أن موقفهــم الفلســفي لــم يكــن مســتقاًّ 

تمــام الاســتقال عــن شــريعة الإســام، ولكنــه 

بهــا«. مشــروطٌ 

توفــر  »أن  إلــى  القســم  هــذا  عنــوانُ  ويشــير 

الفاســفة المســلمين علــى دراســة فلســفة 

علــى  خَلَــع  الــذي  هــو  السياســية  أفاطــون 

شــرحٌ  فهــي  وشــكلَها؛  طابعَهــا  فلســفتهم 

-فــي  أنهــا  كمــا  السياســة،  فــي  لأطروحاتــه 

لأفــكاره؛  تكييــفٌ  أو  تغييــرٌ  الجوانــب-  بعــض 

 إلــى حــدٍّ 
ِ
ه

ِ
اح استرشــادًا بأرســطو وبعــض شُــرَّ

مــا«.

ويتألَّــف هــذا القســمُ مــن ســتة فصــول، ســوى 

مــا  أشــبه  بفصــلٍ  روزنتــال  اســتهلها  الملحــق، 

يكــون بمدخــل عــام لهــذا القســم، وهــو الفصــل 

السياســية  بـ»الفلســفة  المعنــون  الخامــس 

فــي الإســام«؛ حيــث أوضــح فيــه أن الفلســفة 

المســلمين  الفاســفة  لهــؤلاء  السياســية 

فــا  ؛ 
ٍ
كُليــة  

ٍ
فلســفة مــن  جــزءًا  إلا  »ليســت 

عــن  بمعــزل  كامــاً  تقييمًــا  تقييمُهَــا  يمكــن 

النفــس«،  ومباحــث  والأخــاق  الميتافيزيقــا 

وهــي الأفــرع الفلســفية التــي كان تأثيــر أرســطو 

ــد  يؤكِّ كمــا  أفاطــون.  تأثيــر  مــن  أعظــم  فيهــا 

تأثــروا  -وإن  المســلمين  الفاســفة  أن  روزنتــال 

منوالهــا-  علــى  ونســجوا  اليونانيــة  بالفلســفة 

»ظلــوا هــم أولئــك المســلمين الذيــن يؤمنــون 

بالحقيقــة المطلقــة للوحــي«، وكانــوا يعتقــدون 
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الشــريعة  بيــن  التوفيــق  إلــى  ســعيهم  فــي 

والفلســفة »أنــه إذا كانــت الحقيقــةُ واحــدةً لا 

 هــو 
ِ
أ، فــا بـُـدَّ أن يكــون مقصــودُ الشَّــرْع تتجــزَّ

الفلســفةُ«. تتغيَّــاه  مــا  عيــنَ 

الفاســفة  عكــوف  أن  النظــرَ  يلفــت  وممــا 

أفاطــون  أعمــال  دراســة  علــى  المســلمين 

للجانــب  أتــم  »فهــم  إلــى  بهــم  ى  أدَّ وأرســطو 

السياســي فــي الشــريعة الإســامية... فليــس 

الديــنُ إذن فــي نظــر هــؤلاء الفاســفة مجــرد 

هــو  ولا  والإنســان،  الله  بيــن   
ٍ
مباشــرة  

ٍ
صلــة

روايــةً للمعتقــدات فحســب... ولكنــه مــن قبــل 

ــدَّ  مٌ للإنســان، الــذي لا بُ
ِ
ــز ذلــك شــرعٌ صالــحٌ مُلْ

، وأن ينتظــم مدنيًّــا 
ٍ
لــه أن يعيــش فــي جماعــة

.»
ٍ
فــي دولــة

المعنــون  الســادس  الفصــل  وفــي 

بـ»الفارابــي: التأســيس«، يتنــاول روزنتــال الفكــر 

ــم الثانــي، بحُســبانه »أول مفكِّــر  السياســي للمعلِّ

ســواء  سياســيةً،   
ٍ

مصنَّفــات يخُلِّــف   
ٍ
مســلم

أكانــت شــروحًا وضعهــا أم كتبًــا ألَّفهــا، واعتمد 

تأثيــره  عــن  ناهيــك  أفاطــون«،  علــى  فيهــا 

العميــق »فــي جميــع مَــنْ تــاه مــن الفاســفة، 

 ابــنُ باجَّــهْ وابــنُ رشــد فــي إســبانيا، 
ٍ
وبخاصــة

المشــرق«. فــي  ســينا  وابــن 

ويقرر روزنتال أن أصول الفلســفة السياســية 

عنــد الفارابــي كانــت مزيجًا من الأفــكار الأفاطونية 

والعقائــد الإســامية، وأنــه كان »مُســتغرَقًا فــي 

يكــن  ولــم  النظــري،  الميتافيزيقــي  الجانــب 

معنيًّــا بفــن الحُكْــم، ولا كان ناقــدًا للسياســة 

حًــا، 
ِ
مُصْل يكــن  لــم  حتــى  إنــه  بــل  المعاصــرة، 

وإنمــا كان مهتمًّــا بغايــة الإنســان القصــوى 

]وهــي الســعادة[، وبكيفيــة بلوغهــا«، »ومــن 

إلــى  أفاطــون-  فعــل  -كمــا  دلــف  البــاب  هــذا 

النظــر فــي المباحــث المتعلِّقــة بأفضــل المــدن 

بأنــه لا  المختلفــة. وكان مقتنعًــا  وبالقوانيــن 

كافــل للســعادة الكاملــة للإنســان إلا بــأن يلــي 

ــكٌ فيلســوفٌ«.
ِ
الحُكْــمَ مَل

وقــد أجمــل روزنتــال الأفــكار السياســية التــي 

مــن  ثــاثٍ  إلــى  مســتندًا  الفارابــي،  لهــا  عــرض 

رســائله؛ وهــي: »آراء أهــل المدينــة الفاضلــة«، 

و»تحصيــل  المدنيــة«،  و»السياســة 

ــرةُ »أهــمَّ  ــدُّ هــذه الرســالةُ الأخي الســعادة«، وتُعَ

وأكثرهــا  وأنضجهــا  جميعًــا  الرســائل  هــذه 

»الفصــول  كتابــه  إلــى  بالإضافــة  اســتقالًا«، 

ــذي اتخــذ صــورة مختصــرة  المدنيــة«، وشــرحه ال

أبــرز  ولعــل  لأفاطــون.  »القوانيــن«  لـــكتاب 

ــق بضــرورة وجــود الدولــة،  هــذه الأفــكار: مــا يتعلَّ

سياســية،  وحــدة  أصغــر  بوصفهــا  والمدينــة 

بالاجتمــاع  يقُصــد  »التــي  الفاضلــة  والمدينــة 

فيهــا التعــاونُ علــى الأشــياء التــي تنُــال بهــا 

الحقيقــة«. فــي  الســعادةُ 

التفرقــة  وكذلــك تطــرق روزنتــال فــي ســياق 

)الملــك  أفاطــون  عنــد  الفاضــل  الحاكــم  بيــن 

الإســام  فــي  الفاضــل  والحاكــم  الفيلســوف( 

)النبي/الإمــام( إلــى نظرية الفارابي في »النبوة«، 

عرضهــا  كمــا  الفاضــل  الرئيــس  خصــال  وشــرح 

ــم  وتكلَّ الســعادة«،  »تحصيــل  فــي  الفارابــي 

كمــا  عنــده،  الشــريعة  أو  القانــون  مركزيــة  عــن 
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أشــار إلــى دراســة الفارابــي -تســاوقًا مــع شــاغله 

الفاضلــة؛  للمدينــة  المضــادة  للمــدن  الرئيــس- 

وهــي: المدينــة الضروريــة، ومدينــة النذالــة، ومدينــة 

ومدينــة  الكرامــة،  ومدينــة  والســقوط،  الخســة 

التغلــب. وهــي المــدن الأفاطونيــة التــي زاد عليهــا 

ــة أو  ل ــة المبدِّ ــة الفاســقة، والمدين ــي المدين الفاراب

الضالــة. والمدينــة  المتبدلــة، 

بــ»ابــن  المعنــون  الســابع  الفصــل  وأمــا 

ســينا: التوليــف«، فقــد أفــرده روزنتــال للشــيخ 

الفارابــي-  -كســلفه  ــا  معنيًّ بــدا  الــذي  الرئيــس 

إليــه  ا  ناظــرً وكمالــه«،  الإنســان  »بســعادة 

وكان  مواطنًــا«.  أي:  مدنيًّــا،  كائنًــا  »بوصفــه 

فلســفته  توجيــه  فــي  الأثــر  أكبــرُ  النظــرة  لهــذه 

»وجهــةً سياســيةً واضحــةً«؛ فكانــت لــه آراؤه 

فــي العلــم المدنــي ]علــم السياســة[ التــي نثرهــا 

فــي كتبــه الفلســفية الرئيســة، ومنهــا تلــك التــي 

تُنســب إلــى مــا يُعــرف بالحكمــة المشــرقية، ذات 

الصوفــي. الطابــع 

فأنشــأ  الفارابــي  حــذو  ســينا  ابــنُ  حــذا  وقــد 

»صلــةً  »الإلهيــات«  مــن  الأخيــر  القســم  فــي 

بيــن المدينــة الفاضلــة فــي الإســام والمدينــة 

الملــكُ  يرأســها  التــي  الأفاطونيــة  الفاضلــة 

فــي  »رســالة  فــي  د  حــدَّ كمــا  الفيلســوفُ«. 

إثبــات النبــوات« وظيفتيــن تُناطــان بالنبــي؛ همــا: 

»صــاح العالــم الحســي بالسياســة، والعالــم 

الاجتمــاع  مبنــى  أن  مقــررًا  بالحكمــة«،  العقلــي 

الإنســاني يجــب أن يكــون »هــو الشــريعة التــي 

واضــع  النبــي  رســوله،  إلــى  بهــا  اللهُ  أوحــى 

بــأن  القــول  فــي  الفارابــي  ــدًا  مؤيِّ النواميــس«، 

تبليــغ  هــي  إنمــا  الأساســية  النبــي  »مهمــة 

النــاس الشــريعة الإلهيــة لهدايتهــم، وحفــظ 

مصالحهــم ونجاتهــم«، وإن لــم يســلك مســلكه 

الملــك  وبيــن  النبــي  بيــن  التســوية  »فــي 

الأول«. والرئيــس  والإمــام  الفيلســوف 

وهكــذا يغــدو مــن المفهــوم لمــاذا أدرج ابــنُ 

والتدبيــر،  )الأخــاق،  العمليــة  الحكمــةَ  ســينا 

والعلــم المدنــي( فــي »الإلهيــات«؛ »ذلــك أن 

النبــوة وحدهــا هــي التــي تتيــح ناموسًــا يكفــل 

اجتماعًــا فاضــاً فــي المدينــة الفاضلــة«، وإن 

إلــى  ترجــع  لا  والشــريعة  النبــوة  أهميــة  كانــت 

ولكــنَّ  فحســب،  الإنســانية  للحيــاة  تدبيرهمــا 

النامــوسَ الإلهــي الموحَــى بــه يتضمــن الحقيقــةَ 

ــق باللــه، وبالعالــم، وبالمائكــة،  أيضًــا فيمــا يتعلَّ

والمعــاد، والثــواب والعقــاب، والعنايــة الإلهيــة. 

العــارف. الحقيقــة هــي غايــة بحــث  وهــذه 

عــن  الحديــث  مــن  روزنتــال  فــرغ  أن  وبعــد 

مــن  فيلســوفين  لأهــم  السياســية  الأفــكار 

السياســي،  الفكــر  بــاب  فــي  المشــرق  فاســفة 

وهمــا الفارابــي وابــنُ ســينا، انتقــل إلــى الحديــث عن 

فيلســوفين مــن فاســفة الغــرب الإســامي كان 

لهمــا أبعــدُ الأثــر فــي »الفلســفة السياســية« 

ــه، الــذي عقــد  عنــد المســلمين. أولهمــا: ابــنُ باجَّ

بــ»ابــن  المعنــون  الثامــن،  الفصــل  روزنتــال  لــه 

الفــردي«. التحــول  باجَّــه: 

وكان أبــو بكــر بــن الصائــغ، المعــروف بـ»ابــن 

 فــي الغــرب«، 
ٍ
باجَّــه« »أول فيلســوف مســلم

لأفاطــون  مختلفــةٌ  »مقاربــةٌ  لــه  وكانــت 
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وجهــةً  فيهــا  اتخــذ  السياســية«  وفلســفته 

مغايــرةً لوجهــة مَــنْ ســبقه كالفارابــي وابــن ســينا 

ومَــنْ جــاء بعــده كابــن رشــد؛ إذ »قصــر اهتمامــه 

للمفكــر،  الفردييــن  والســعادة  الكمــال  علــى 

الإنســان  باتصــال  يكــون  إنمــا  ذلــك  أن  ورأى 

بالعقــل الفعَّــال، وهــذه أعلــى مرتبــة قبــل بلــوغ 

الله«. فــي  الصوفــي  التفكــر 

»ولــم يكــن الــرأي الــذي ذهــب إليــه 
ابــن باجــه ثمــرة جهــل بأفاطــون 
مــن  ســطر  كل  ففــي  وأرســطو، 
فــي  الغامضــة  الصعبــة،  كتبــه 
الغالــب... مــا يقــوم شــاهدًا علــى 
بفلســفتهما،  دقيقــة  معرفــة 
وكذلــك  لهــا،  جيــد  فهــم  وعلــى 
عــن  صــدر  مســتقل   

ٍ
حُكــم علــى 

عقــل أصيــل«. غايــةُ الأمــر أنــه »لــم 
يجــد حرجًــا فــي مخالفــة المقــولات 
السياســية لأفاطــون وأرســطو، 
ولا اتخــذ التــراث اليونانــي قطبًــا 

يدُيــر حولــه رحــى فلســفته«.

الفكــر  دراســة  فــي  روزنتــال  اعتمــد  وقــد 

رســائله؛  مــن  ثــاثٍ  علــى  باجــه  لابــن  السياســي 

المتوحِّــد«،  و»تدبيــر  الــوداع«،  »رســالة  هــي: 

الرســالة  العقــل بالإنســان«؛ ففــي  و»اتصــال 

إلــى  أقــرب  مذهبًــا  باجــه  ابــن  »يذهــب  الأولــى 

القــول بالمدينــة الفاضلــة فــي مقابــل المــدن 

يُعنــى  الثانيــة  الرســالة  وفــي  الكاملــة«،  غيــر 

بـ»الفيلســوف المعتــزل«. وأمــا الرســالة الثالثــة 

ر فيهــا  ــل »ذروة فكــر ابــن باجــه«؛ حيــث تحــرَّ فتمثِّ

عليــه. اعتمــد  وإن  الفارابــي  ســطوة  مــن 

وأمــا الفيلســوف الثانــي مــن فاســفة الغــرب 

فهــو ابــن رشــد، الــذي عقــد لــه روزنتــال الفصــل 

الاكتمــال«،  رشــد:  بــ»ابــن  المعنــون  التاســع 

وأهمهــا،  الثانــي  القســم  فصــول  أطــول  وهــو 

لهــذا  السياســي  الفكــر  دراســة  علــى  ويشــتمل 

ــه والقاضــي والفيلســوف، وشــارح أرســطو  الفقي

ــلٍ »للتــراث  فــي العصــور الوســطى، وأكبــر ممثِّ

إذ  السياســية«؛  الفلســفة  فــي  الأفاطونــي 

أفاطــون  فلســفة  فــي  عميقًــا  نظــرًا  »نظــر 

الأساســية،  نتائجهــا  وارتضــى  السياســية، 

الجزئيــة  التعديــات  بعــض  عليهــا  أدخــل  ثــم 

أرســطو«. بفكــر  ذلــك  فــي  مهتديـًـا 

ل روزنتــال فــي فهــم الفكــر السياســي  وقــد عــوَّ

ــي »الجمهوريــة«،  لابــن رشــد علــى شــرحيه لكتاب

إلــى  بالإضافــة  النيقوماخيــة«،  و»الأخــاق 

دفاعــه الحماســي عــن الفلســفة ضــد الغزالــي فــي 

الجدليــة  ورســائله  التهافــت«،  »تهافــت  كتابــه 

الأخــرى فــي الحكمــة والشــريعة؛ وهــي: »فصــل 

الإلهــي«،  العلــم  و»ضميمــة  المقــال«، 

الأدلــة«. و»مناهــج 

وابــن  الفارابــي  عــن  رشــد  ابــن  امتــاز  ولقــد 

إدراكًا منهمــا لســيادة  أكثــر  »كان  بأنــه  ســينا 

الإلهــي  النامــوس  بوصفهــا  الشــريعة، 

الفاضــل، وكذلــك لوظيفتهــا المدنيــة مــن حيــث 

للمدينــة  الفاضلــة  السياســة  نمــوذج  كونهُــا 

الفاضلــة«، كمــا تجــاوز أســافه فــي إدراكــه لطابع 

الشــريعة وأهميتهــا فــي المجــال السياســي، وهــو 
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لا يفتــأ يقــارن فــي شــرحه علــى »الجمهوريــة بيــن 

للقــدر  مــدركًا  والبشــرية...  الإلهيــة  الشــرائع 

المشــترك بيــن الشــريعة الدينيــة التــي يحتكــم 

هــو إليهــا، والقانــون الإنســاني العــام الــذي لا 

تســتطيع أمــة أن تنفــك عنــه...«.

والحــق أن »الاهتمــام بالقانــون )الشــريعة( 

المســلم  الفيلســوف  ملتقــى  كان  والعــدل 

بأســاتذته اليونــان، وأن هــذا الاهتمــام هــو الــذي 

اليونانيــة العمليــة  نــه مــن تطبيــق الفلســفة  مكَّ

فــي  الإســامية  البلــدان  وعلــى  الإســام،  علــى 

عصــره، ومــن إبــراز الطابــع السياســي للشــريعة 

بمــا لديهــا مــن فرصــة لا نظيــر لهــا فــي أن تكفــل 

له  للمســلم مــا كان ينبغــي علــى الفلســفة أن تحصِّ

لليونانــي: ألا وهــو الخيــر الأعلــى«.

العاشــر  الفصــل  فــي  روزنتــال  م  ويقــدِّ

والدمــج«  التطبيــق  »الدوَّانــي:  بــــ  الموســوم 

دراســةً مركــزةً للأفــكار السياســية التــي اشــتمل 

عليهــا كتــاب »اخــاق جالــي« الــذي قصــد فيــه 

)ت  انــي  الدوَّ الديــن  جــال  الفارســيُّ  الفيلســوفُ 

نصيــر  كتــاب  »تكييــف  إلــى  908/907هـــ/1501م( 

الديــن الطوســي )اخــاق ناصــري( فــي الحكمــة 

العمليــة، علــى وفــق الــروح الإســامية الصرفــة«.

يقــرر  -كمــا  المســلمون  الفاســفة  كان  وإذا 

روزنتــال- قــد رفعــوا بنيــان فلســفتهم السياســية 

علــى قواعــد الشــريعة النبويــة، كابــن ســينا وابــن 

رشــد خاصــة، فإنهــم بســطوا بذلــك مــن أســباب 

الاتجــاه  ذوي  مــن  المفكريــن  يُعِيــنُ  مــا  الوفــاق 

انــي علــى دمــج طائفــة  المحافــظ كابــن تيميــة والدوَّ

مــن أفكارهــم السياســية في فكرهــم الخاص، على 

ــة  نحــو يؤكــد مــا ذهــب إليــه روزنتــال مــن أن مركزي

النامــوس فــي مجــال الفلســفة السياســية كانــت 

هــي الجامــع بيــن أفاطــون وأرســطو مــن جهــةٍ، 

انــي مــن جهــةٍ أخــرى. وبيــن ابــن تيميــة والدوَّ

»ليــس  جالــي«  »اخــاق  كتــاب  أن  والحــق 

مُبسَّــطٌ حســن  إبداعيًّــا، ولكنــه منتقــىً  عمــاً 

الديــن  نصيــر  عنــد  العمليــة  للحكمــة  العبــارة 

كبيــرةً  براعــةً  انــي  الدوَّ أظهــر  وإن  الطوســي«، 

الفلســفية  الطوســي  أطروحــة  »تكييــف  فــي 

الإســامية«؛  العقيــدة  وفــق  علــى  الصارمــة 

أطروحــة  الدوانــي  »اختصــر  أخــرى  بعبــارة  أو 

الإســام  وبيــن  بينهــا  ووفــق  الطوســي 

المحافــظ«؛ حيــث أصــرَّ »علــى المرجعيــة العليــا 

للشــريعة الإلهيــة بوصفهــا الضامــن للحُكْــم 

الإنســان  ولســعادة  وللإنصــاف،  العــادل 

وكمالــه«.

وأخيــرًا، يســتعرض روزنتــال فــي ملحــقٍ بعنوان 

المدنــي«  العلــم  فــي  التركيــة  الآراء  »بعــض 

الإســامي  السياســي  للفكــر  الأمثلــة  بعــضَ 

ــني فــي القــرن الســابع عشــر الميــادي، مــن  السُّ

وهــي:  دراســتها؛  علــى  ــر  توفَّ كتــب  ثاثــة  خــال 

العثمانيــة«  الدولــة  تدهــور  عــن  »مذكــرةٌ 

ــفٍ  لقوجــا بيــك )1630م(، و»نصيحــت نامــه« لمؤلِّ

للمــؤرخ  العمــل«  و»دســتور  )1640م(،  مجهــول 

الشــهير حاجــي خليفــة. وكانــت هــذه الكتــب ثمــرة 

الأزمــة الحــادة التــي مــرت بهــا الدولــةُ العثمانيــة؛ 

ولذلــك غلــب عليهــا جميعًــا القصــدُ إلــى تحقيــق 

غايــةٍ إصاحيــةٍ عمليــةٍ موصولــة الأســباب بــروح 

ونصوصــه. الإســامي  الفقــه 
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وبعــدُ، فلنــا علــى روزنتــال مأخــذان أساســيان 

جزئيــةٍ  انتقــاداتٍ  مــن  عليــه  أوردنــاه  مــا  -ســوى 

تمــام  مــن  لعــل  الترجمــة-  حواشــي  فــي  منثــورةٍ 

عــرض الكتــاب أن نشــير إليهمــا فــي عُجَالــةٍ. فأمــا 

أولهمــا: فإهمالُــهُ لجملــة معتبــرةٍ مــن النصــوص 

الإســامي،  السياســي  الفكــر  فــي  المصدريــة 

وبــاب  السياســي«،  »الفقــه  بــاب  فــي  وخاصــة 

إلــى  رجــع  أنــه  صحيــح  الســلطانية«.  »الآداب 

هــذا  فــي  كاتبًــا  يســع  لا  التــي  المصــادر  أمهــات 

لنــا  ــن  يبيِّ لــم  ولكنــه  عنهــا،  يتغافــل  أن  الحقــل 

المعيــار الــذي انتقــى علــى أساســه مــا اختــار مــن 

أن  للقــارئ  تــاركًا  للدراســة،  أخضعهــا  نصــوصٍ 

يســتنبط هــو هــذا المعيــار. ومــن جهــةٍ أخــرى، لــم 

ــى مصنفــات لا تقــل فــي  ــال بالرجــوع إل ــال روزنت يب

أهميتهــا عــن تلــك التــي اعتمــد عليهــا؛ فقــد أهمــل 

علــى ســبيل المثــال مصنفــات »الــكام« إهمــالًا 

ــا بــه أن يقــرأ مــا  ــا، وكان حريًّ يوشــك أن يكــون تامًّ

مــون عــن مبحــث الإمامــة فــي هــذه  كتبــه المتكلِّ

المصنفــات، ومــن المعلــوم أنهــم أولُ مــن اشــترع 

الحديــث فــي هــذا البــاب، كمــا أســلفنا.

الإســامية  السياســة  فقهــاء  أبــرز  ولعــل 

الذيــن أهملهــم روزنتــال الإمــامُ الجوينــيُّ )478هـــ(، 

الكبيــر؛  الأشــعري  ــم  والمتكلِّ الشــافعي  الفقيــه 

الــذي نثــر أفــكاره السياســية فــي ثاثةٍ مــن مؤلفاته 

و»اللمــع«،  »الإرشــاد«،  وهــي:  الأساســية، 

الأخيــرُ  الكتــابُ  هــذا  ويشــتمل  »والغياثــي«. 

فــي  مســبوقة  غيــر  فريــدة  رســالة  علــى  خاصــةً 

ــني)1)). وقــد لاحــظ وائــل حــاق  تاريــخ الإســام السُّ

)1)( وائــل حــاق، الخلفــاء والفقهــاء والســاجقة فــي الفكــر 
السياســي للجوينــي، ترجمــة: أحمــد محمــود إبراهيــم، دراســة 

منشــورة بموقــع نمــاء للبحــوث والدراســات.

تجاهــل الباحثيــن المحدثيــن عمومًــا للجوينــي فيمــا 

السياســي  الفكــر  عــن  دراســات  مــن  بــه  قامــوا 

الــذي  روزنتــال  ومنهــم  الوســيط،  العصــر  إبــان 

أبعــد الآراء السياســية للجوينــي إلــى جملــة مــن 

الحواشــي، مُغْفِــاً ذكــرَهُ إلا حيــن تتقاطــع تعاليمُــهُ 

مــع تعاليــم المــاوردي )ت 450هـ/1058م(، أو الغزالي 

505هـــ/1111م(. )ت 

أن  إلــى  المقــام  هــذا  فــي  الإشــارةُ  وتجــدرُ 

 A. K. S.( البريطانيــة آن لامبتــون  المستشــرقة 

Lambton( لــم تُفْــردِ للجوينــي فــي كتابهــا »الدولــة 

)1981م(  الوســيط«  الإســام  فــي  والحكومــة 

كتابــه  علــى  فيهمــا  )معوِّلــةً  صفحتيــن  ســوى 

»الإرشــاد«(، فــي حيــن أنهــا خصصــت عشــرين 

للغزالــي.  وعشــرين  واثنتيــن  للمــاوردي،  صفحــة 

هنــري  الفرنســي  المستشــرق  فــإن  وكذلــك 

الجوينــي  أن  يزعــم   )Henri Laoust( لاووســت 

الســلطانية«  »الأحــكام  مــن  كتابــه  اســتلهم 

للمــاوردي، ولعــل الســبب فــي هــذا الفهــم الخاطئ 

إلــى  ذهــب  الــذي  جلبــي  كاتــب  عبــارة  إلــى  يرجــع 

ســبيل  اتبــع  الأمــم  غيــاث  فــي  »الجوينــي  أن 

ناجــل  تلمــان  وأمــا  الســلطانية«.  الأحــكام 

)Tilman Nagel( فــكان أول مَــنْ اســتخدم كتــاب 

ــل فــي  »غيــاث الأمــم«، ولكنهـ-وياللأســف- تعجَّ

مناقشــته إلــى حــدٍّ مــا، ولــم يفطــن إلــى مقصــوده 

الــذي انفــرد بــه)))).

ولقــد يســعنا أن نلتمــس المعاذيــر لروزنتــال 

فــي إهمالــه الرجــوع إلــى كتــاب »الغياثــي«، إذ لــم 

المرجــع  للجوينــي:  الباحثيــن  هــؤلاء  إهمــال  فــي  )))( راجــع 
الســابق.
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يكــن الكتــابُ قــد نُشــر بعــد، ولكننــا لا نســتطيع 

»الأحــكام  لكتــاب  التــام  تجاهلَــهُ  نفهــم  أن 

ــى الفــراء  ــي يعل ــي أب ــه الحنبل الســلطانية« للفقي

)ت 458هـــ(، ولعلــه كان مســوقًا فــي هــذا الإهمــال 

بمــا شــاع مــن التشــابه بيــن هــذا الكتــاب وكتــاب 

حــد  إلــى  للمــاوردي  الســلطانية«  »الأحــكام 

أننــا لا نملــك  التطابــق. وقــد لاحــظ نصــر عــارف 

ــر هــذا التشــابه  حتــى الآن أي دراســة موثَّقــة تفسِّ

أو التطابــق بيــن الكتابيــن، فهــل كان ثمــة نقــل أم 

أن وحــدة المصــدر المعرفــي والمنهــج الأصولــي 

النتيجــة  إلــى  بهمــا  انتهــت  السياســي  والواقــع 

نفســها؟)))).

كتــاب  إلــى  رجــع  قــد  روزنتــال  كان  وإذا 

فقــد  للمــاوردي،  الســلطانية«  »الأحــكام 

أهمــل مؤلفاتــه الأخــرى؛ مثــل: »تســهيل النظــر 

ك وسياســة 
ِ
ــل وتعجيــل الظفــر فــي أخــاق المـَ

وسياســة  الــوزارة  و»قوانيــن  المـُــلْك«، 

و»الرتبــة  الملــوك«  »ونصيحــة  الملــك«، 

فــي طلــب الحســبة«. وإذا كان قــد اعتمــد مــن 

كتــب الغزالــي علــى »الاقتصــاد فــي الاعتقــاد«، 

الديــن«،  علــوم  و»إحيــاء  و»المســتظهري«، 

فقــد أهمــل مثــاً كتابــه »ســر العالميــن وكشــف 

مــا فــي الداريــن« وهــو الكتــاب الــذي يعــد فــي رأي 

للغزالــي،  السياســية  الكتــب  »أهــمَّ  بعضهــم 

ــم لــه فــي  ــل الإنتــاج العلمــي المنظَّ والــذي يمثِّ

الحقــل«)))). هــذا 

السياســي  التــراث  مصــادر  فــي  عــارف،  )))) نصــر 
)ص/140(. الإســامي، 

)))) السابق، )ص/68(. 

وأمــا الجاحــظ فقــد ركــز روزنتــال مــن 

فــي  »التــاج  كتــاب  علــى  مؤلفاتــه 

إلــى  بالإضافــة  الملــوك«،  أخــاق 

الإمامــة«،  »اســتحقاق  رســالته 

الأخــرى  ورســائله  كتبــه  مهمــاً 

بــاب  فــي  إدراجهــا  يمكــن  التــي 

عــرض  والتــي  السياســي،  الفكــر 

فيهــا لمســائل وقضايــا كان جديــرًا 

ــا،  مليًّ أمامهــا  يتوقــف  أن  بروزنتــال 

مناقشــتها. فــي  النفــس  يُطيــل  وأن 

هــذه مجــرد أمثلــة لمــا تــرك روزنتــال الرجــوع 

الفكــر  تــراث  فــي  مهمــة  مؤلفــات  مــن  إليــه 

السياســي الإســامي، تدلنــا علــى خطــورة الانتقــاء 

مــن  بســياج  وإحاطتــه  التــراث،  هــذا  دراســة  فــي 

وإلــى  نصوصــه،  اســتقراء  دون  العامــة  الأحــكام 

جميــع  »إن  قائــاً:  عــارف  نصــر  يشــير  ذلــك 

الإســامي،  السياســي  الفكــر  عــن  كتــب  مــن 

إحــدى  أو  الإســامي،  السياســي  التــراث  أو 

مــن   %6 مــن  أكثــر  علــى  يطلــع  لــم  ظواهــره 

متجــاوزًا  التــراث،  لهــذا  المباشــرة  المصــادر 

العلمــي،  المنهــج  قواعــد  أبســط  بذلــك 

وأولهــا قاعــدةُ الاســتقراء قبــل التعميــم التــي 

أجمــع عليهــا مفكــرو الشــرق والغــرب قديمًــا 

وحديثـًـا... فقــد أُطلقــت تعميمــات ســلبية أو 

إيجابيــة علــى التــراث السياســي الإســامي مــن 

 عــن %6 
ٍ
خــال الاطــاع علــى مــا لا يزيــد بــأي حــال

عــن مجمــل مصــادره المباشــرة، بــل إن هنــاك 
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مــن لــم يرجــع إلــى مصــدر مباشــر ومــلأ الأرض 

والسياســة«)))). الإســام  حــول  ضجيجًــا 

وأمــا المأخــذ الآخــر: فهــو أن روزنتــال لــم يُعْــنَ 

الفكــر  اكتنــف  الــذي  التاريخــي  الســياق  بدراســة 

يحفــل  ولــم  كافيــةً،  السياســي الإســامي عنايــةً 

بالتمــاس الروابــط بيــن تطــور هــذا الفكــر مــن حيــث 

ــا وبيــن التحــولات التــي طــرأت  كونــه درسًــا نظريًّ

علــى تجربــة الحكــم الإســامي مــن حيــث كونهــا 

نذكــر  أن  القــول  نافلــة  ومــن  عمليــةً.  ممارســةً 

القانونيــة/  الأطروحــات  فهــم  إلــى  لا ســبيل  أنــه 

السياســية حــقَّ الفهــم إلا بوضعهــا فــي ســياقها 

التاريخــي الــذي أســهم فــي إنتاجهــا. ولعــل هــذا مــا 

ــن هــذه المقدمــة شــيئًا مــن  دعانــا إلــى أن نضمِّ

الحديــث عــن التجربــة العمليــة للحكــم الإســامي. 

حــدَّ  بلغــت  عنايــةً  روزنتــال  عُنِــي  المقابــل  وفــي 

التفاصيــل  بتتبــع  أحيانًــا  والإســراف  المبالغــة 

وإحصــاء الجزئيــات الدقيقــة، وخاصــة فــي القســم 

الثانــي مــن الكتــاب، وهــو مــا يتعــارض مــع كونــه 

»رؤيــة تمهيديــة«. مجــرد 

وبعــدُ، فاللــهَ نســألُ أن يرزقنــا الإخــاصَ فــي 

الترجمــةَ مــن  القــول والعمــل، وأن يجعــل هــذه 

الأرض،  فــي  النــاس فيمكــث  ينفــع  الــذي  العِلْــم 

والحمــدُ للــه أولًا وآخــرًا.

السياســي  التــراث  مصــادر  فــي  عــارف،  )))) نصــر 
.)40 )ص/39،  الإســامي، 




